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المشهد السياسي

أوقـــعـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة نفسها 
فـــي ورطــــة قـــانـــون مُـــحـــاصـــرة ســوريــا 
ــز الــتــنــفــيــذ  ــيّـ ــل حـ ــ )قـــيـــصـــر( الــــــذي دخـ
ــزمـــت  الــــــجــــــاري، إذ ألـ ــر  ــهـ ــشـ مـــطـــلـــع الـ
ــرار بـــشـــأنـــه. فــإمــا  ــ نــفــســهــا بـــاتـــخـــاذ قــ
ــبــــاط نهائياً  بـــه وتـــفـــكّ الارتــ تــقــبــل  أن 

رلى إبراهيم

خــضــع وزيـــر الاقــتــصــاد راوول نعمة 
لــجــشــع كــارتــيــل المــطــاحــن والمــخــابــز، 
فــكــانــت الــنــتــيــجــة ســحــب رغــيــف خبز 
مـــــن فـــــم الــــفــــقــــراء لإشـــــبـــــاع أصـــحـــاب 
المــــايــــن. وأصــــــدر نــعــمــة قــــــراراً أمــس 
ــرام كــحــدّ  حـــدد بــمــوجــبــه وزن 900 غــ
أدنى لربطة الخبز مقابل سعر 1500 
باع الربطة 

ُ
ليرة لبنانية، فيما كانت ت

ليرة  مــقــابــل 1500  غـــرام  بـــوزن 1000 
لبنانية. أما ربطة الخبز حجم وسط، 
فحدد لها 400 غرام كحد أدنى بسعر 
أقـــصـــى.  كـــحـــدّ  لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة   1000
بـــــرر وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد هـــــذا الإجــــــراء 
ــة الــعــلــمــيــة الـــتـــي أجــرتــهــا  »الــــدراســ ـــ بــ

ــارت »نــقــزة«  فــي مــا خـــصّ الــقــانــون أثــ
ــشــاركــة فــيــهــا، والــتــي 

ُ
بــعــض الــقــوى الم

ـــض أن يــنــضــمّ وزراؤهـــــــا إلــــى أي 
ُ
تـــرف

اجتماعات تشاورية بشأنه.
ــت الـــحـــكـــومـــة قــــد عــــقــــدت أمـــس  ــ ـ

َ
ــان ــ وكـ

جلسة أقــرّت خالها عــدداً من البنود 
الـــعـــاديـــة، مـــن دون الــتــطــرق إلــــى بند 
الــتــعــيــيــنــات الــــذي أجّــــل إلـــى الأســبــوع 
المــقــبــل. ونــقــلــت وزيـــــرة الإعـــــام مــنــال 
الجلسة  افتتح  ديــاب  أن  الصمد  عبد 
بــالــتــأكــيــد أن حــكــومــتــه هـــي »حــكــومــة 
مواجهة  حكومة  وليست  تــكــنــوقــراط 

سياسية«.
)الأخبار(

نع لبنان من شراء الطاقة من سوريا
ُ

ح للارتفاع اذا م
ّ

التقنين مرج

: مأزق التداول بقانون   قيصر
ّ
حكومة دياب تهتز

أوقعت الحكومة نفسها في 

مأزق الموقف من قانون قيصر 

الخاص بالعقوبات القصوى على 

سوريا. هذا هو الانطباع السائد لدى 

غالبية القوى النافذة عشية بدء لجنة 

وزارية مناقشة القانون الأميركي 

للبحث في كيفية تعامل لبنان معه

لا تنفصل التحرّكات الدولية في الجنوب عن التحرّكات على الحدود الشرقية 
تهدف  التي  الشرعية،  والمعابر غير  التهريب  مع سوريا، تحت عنوان مكافحة 
 وأخيراً من الوجهة الدولية إلى حصار المقاومة في لبنان عن عمقها البري 

ً
أوّلا

مفهومة  تكن  ولــم  الاستراتيجي.  غربها  مــن  ســوريــا  وحــصــار  الاستراتيجي، 
الشرقية  الــحــدود  للحملة على  الكامل  ي 

ّ
التبن إلــى  ديـــاب  دفــعــت  الــتــي  الأســبــاب 

وقــيــامــه بـــزيـــارة لــهــا، تــعــطــي أبـــعـــاداً ســيــاســة أكــبــر مــن حــجــم الــتــهــريــب الفعلي 
»الأخبار«  علمت  لكن،  البلدين.  بين  الوهمية  الحدود  على  والطبيعي  التاريخي 
أن رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك 
بدري ضاهر سيشاركان في الاجتماع المقبل بين ممثلي صندوق النقد الدولي 
الــذي يربط  الــصــنــدوق،  لبنان، فــي خطوة هدفها إرضـــاء  والحكومة ومــصــرف 

»ضبط الحدود«. البعض قروضه بـ

من الجنوب إلى الحدود السورية

تقرير

تقرير

ل نشاطها الأمني والاستخباري
ّ

اليونيفيل تفع

زيارة دياب للناقورة: 

ج الدعاية الإسرائيلية!
ّ

ديل كول يرو

وزير الاقتصاد يخضع لكارتيل الأفران: تشريع سرقة الرغيف

فراس الشوفي

المــقــبــلــة، مــن الآن حتى  تحمل الأشــهــر 
القوات  مهمّة  تمديد  آب، موعد  نهاية 
ــنـــوب لــبــنــان  الـــدولـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي جـ
)اليونيفيل(، كمّاً كبيراً من الضغوط، 
ــلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة  ــلـــى الـــسـ ــلــــيــــاً عـ داخــ
والجيش، وخارجياً على منظمة الأمم 
ــن، في  ــ المــتــحــدة وأعـــضـــاء مــجــلــس الأمـ
ســبــيــل تــحــقــيــق تــعــديــل رســمــي لمهمة 
أن   

ّ
إلا الجنسيات«.  »المــتــعــددة  الــقــوات 

الدبلوماسية  والجهود  الضغوط  كل 
الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة فــي الأروقـــة 
الدولية لا تبدو أنها حصلت حتى الآن 
على غطاء من الدول الدائمة العضوية 
في مجلس الأمن، ليبقى سيف الفيتو 
ــراض  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنــــي والاعـ ــيــ ــي والــــصــ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
للحفاظ على  كبيراً  احتمالًا  الفرنسي 

مهمة اليونيفيل من دون تعديل.
أمـــام هــذا الــواقــع، وبــخــطــوات صغيرة 
لــكــن مــــدروســــة، يـــحـــاول ثــنــائــي قــائــد 
الجنوب  فــي  العاملة  الــدولــيــة  الــقــوات 
ــفــــيــــل(، الــــجــــنــــرال الإيـــطـــالـــي  ــيــ )الــــيــــونــ
ســتــيــفــانــو ديــــل كــــول وزمـــيـــلـــه رئــيــس 
ــان الــعــمــيــد الــفــرنــســي فــريــديــريــك  ــ الأركـ
الأمــيــركــيــة  الإرادة  تــحــقــيــق  بـــاوتـــشـــر، 
- الإســرائــيــلــيــة فـــي مـــحـــاولـــة تــوســيــع 
لا  الأداء  تــعــديــل  عــبــر  اليونيفيل  عــمــل 
المهام. في خطوة غايتها تقييد حركة 
المقاومة في الجنوب، بأساليب موازية 
لــلــضــغــوط الــدبــلــومــاســيــة، والــتــهــديــد 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــبـــة الإســـرائـ ــالـ ــالمـــطـ ــابــــل، بـ ــقــ بــــالمــ

بتخفيض العديد!
ل« إلى المبتغى 

ّ
وهذه السياسة، »التسل

بــجــرعــات صــغــيــرة، مــن دون اســتــفــزاز 
إلى  ناجحة  سياسة  للمقاومة،  كبير 
حدٍ ما، بدأت مع تعين ديل كول )راجع 
»الأخبار«، 26 نيسان 2019(. فالجنرال 
م من أسافه أن المواجهة 

ّ
الإيطالي تعل

المباشرة مع المقاومة سياسة خاسرة، 
ــعْــطــي مــراكــمــة الــنــقــاط ربــحــاً 

ُ
بــيــنــمــا ت

مضموناً لأهدافه، وتحرم المقاومة من 
ذريعة نافرة للتصعيد.

أكثر من مصدر معني بمتابعة نشاط 
ــذي أجّـــلـــت  ــ ــائـــد الــــقــــوات الــــدولــــيــــة، الــ قـ
ــديـــل مــنــه،  جـــائـــحـــة كــــورونــــا تــعــيــن بـ
نقل  للأخير  الشاغل  الشغل  أن  يــؤكّــد 
الجانب  إلــى  التهديدية  العدوّ  رسائل 
الــلــبــنــانــي، بــكــل مــســتــويــاتــه، وإقـــنـــاع 
القرار  تخرق  المقاومة  بــأن  المسؤولن 

الــوقــت نفسه، يسعى ديل  1701. وفــي 
إلــى منح قواتهما قوّة  كــول وباوتشر 
أمر واقع بخطوات عملية ميدانية على 
تمكّنهم  الــجــنــوبــي،  العمليات  مــســرح 
على  الإسرائيلية  المطالب  تسديد  من 

دفعات.
ولا يكفي أن الحكومة استعجلت قرار 
الــتــمــديــد لــلــقــوات الــدولــيــة فـــي رســالــة 
»حسن سلوك« للقيّمن على صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، كـــان هـــذه المــــرّة رئيس 
الــحــكــومــة حــســان ديــــاب ومــعــه وزيـــرة 
الدفاع زينة عكر هما هدف »الإقناع« 
عند أركان القوات الدولية، حيث حفل 
قبل  الناقورة  الــذي جمعهم في  اللقاء 
غايتها  مــوجّــهــة،  دعــايــة  بحملة  أيــــام 
إحــــراج ديــــاب وتــثــبــيــت قــيــام المــقــاومــة 
والــــــــــ1701  الأزرق  لــلــخــط  بــــخــــروقــــات 

والاستقرار في الجنوب، أمامه.
وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، فــإن 
كـــبـــيـــرة  ــة  بــــشــــاشــ كـــــــول اســــتــــعــــان  دل 
ــيــــشــــرح مـــهـــمـــة الـــيـــونـــيـــفـــيـــل وعـــمـــل  لــ
ــكــــل عــــــام،  ــة وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا بــــشــ ــثــ ــعــ ــبــ الــ
ــاً الــــتــــعــــاون »الإيـــــجـــــابـــــي« مــع  ــ ــــارضـ عـ
ــــط الــــضــــوء عـــلـــى مـــدة 

ّ
الـــجـــيـــش. وســــل

عــمــل الــيــونــيــفــيــل والــتــجــديــد الــســنــوي 
 الــتــقــريــر الــفــصــلــي الـــذي 

ً
لــهــا، مــفــصّــا

يــصــدر كــل أربــعــة أشــهــر حــول الالــتــزام 
»الحيادي«، مع  قواته  بالـ1701، ودور 
القوات  حركة  حرية  على  كبير  تركيز 
أن هذه   

ّ
إلا  .)  freedom of movement(

»دعائي«  استعراض  تبعها  المقدمات 
وبعض  الأزرق،  الــخــط  على  لــلأحــداث 
ــــي حــصــلــت  ــتـ ــ ــة الـ ــفــــرقــ ــتــ الـــــــحـــــــوادث المــ
ــراً، كحادثة مجدل زون والأنفاق 

ّ
مــؤخ

الــتــي قــيــل إنــهــا لــلــمــقــاومــة. واســتــخــدم 
ديـــل كـــول مقطع فــيــديــو كـــان »الإعـــام 
ـــه غـــداة 

ّ
الـــحـــربـــي« فـــي المـــقـــاومـــة قـــد بـــث

ــــاروخ فـــي 1 أيـــلـــول المــاضــي  إطــــاق صـ
بــاتــجــاه آلــيــة مــعــاديــة قــرب مستوطنة 
رداً  المحتلة،  فلسطن  شمال  »أفيفيم« 
على قيام العدو باستهداف الضاحية 

الجنوبية بطائرات مسيّرة.
المفاجأة أن ديل كول وفريقه مرّروا من 
بـــن الـــخـــروقـــات صــــورة لــلأمــن الــعــام 
لحزب الله السيد حسن نصر الله مع 
عرض مواقفه الأخيرة من اليونيفيل، 

التي اعتبرها الجنرال الإيطالي خرقاً 
خطيراً للقرار 1701، في ترويج واضح 

للدعاية الإسرائيلية!
وذكّـــــــر الـــجـــنـــرال الإيـــطـــالـــي بـــحـــوادث 
ــامــــت عـــدة  بـــلـــيـــدا الــــثــــاثــــة، عـــنـــدمـــا قــ
ــات مــن الـــقـــوات الــدولــيــة بسلوك  ــ دوريـ
طرق غير متفق عليها مع الجيش، ما 
وضعها أمام اعتراضات أهالي البلدة. 
»أفــضــال«  طــبــعــاً، لـــم يــنــسَ الــتــذكــيــر بـــ
بليدا،  بلدية  مساعدة  فــي  اليونيفيل 
ــدوريــــات  ــأن بـــعـــض الــ ــ ـــه اعــــتــــرف بـ

ّ
لـــكـــن

يسلك أحياناً أماكن عن طريق الخطأ، 
وأن مــن الــواجــب على الــقــوات الدولية 
التي تحدثها  الأضـــرار  التعويض عن 
ــيـــارات وغــيــرهــا،  فـــي المــمــتــلــكــات والـــسـ
معتبراً الاجتماع الثاثي في الناقورة 

 مهماً لمنع التصعيد.
ً
مفصا

ــرات المـــســـيّـــرة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــجــــوب الـ وفـــيـــمـــا تــ
المـــعـــاديـــة الأجـــــــواء الــلــبــنــانــيــة يــومــيــاً، 
مــنــازلــهــم،  فــي  الــلــبــنــانــيــون  ويسمعها 
لـــفـــت ديـــــل كـــــول إلـــــى أن »الــــخــــروقــــات 
الجوية الاسرائيلية انخفضت إلى حدّ 
مــا بعد أن قمنا بــإيــصــال رســائــل إلى 
إســرائــيــل بــضــرورة وقــف الــخــروقــات«. 
إعـــادة تعليم 17 نقطة  ثــم طلب درس 
مرسمة سابقاً على الحدود الجنوبية، 
وشـــكـــر الــحــكــومــة عــلــى طــلــبــهــا إبــقــاء 
عديد اليونيفيل على حاله. من جهته، 
طالب رئيس الحكومة القوات الدولية 
ــات الــــعــــدو تــحــت  ــأن »تــــضــــع خـــــروقـــ ــ بــ
اليونيفيل  »دور  أن  مـــؤكّـــداً  المــجــهــر«، 

مهم جداً وإيجابي للبنان«.
 
ً
ــارن خـــطـــورة ــقـ الــضــغــط الـــرســـمـــي لا يـ

اليونيفيل  بــدأت  التي  الخطوات  بتلك 
أو  منفرد  بشكل  إن  ميدانياً،  تتخذها 
الجيش  ضباط  بعض  على  بالضغط 
الــلــبــنــانــي الــعــامــلــن فــي قــطــاع جنوب 
ــاذ قـــــــــــرارات داعـــمـــة  ــ ــخـ ــ ــانـــي لاتـ ــيـــطـ ــلـ الـ
للتوجهات الجديدة )راجع »الأخبار«: 
 ،)2020 الـــثـــانـــي  كــــانــــون   8 الأربـــــعـــــاء 
الــيــونــيــفــيــل  أن  ــار«،  ــ ــبـ ــ إذ عــلــمــت »الأخـ
اتخذت قــراراً بتفعيل نشاطها الأمني 
وتوسيع  الجنوب،  في  والاستخباري 
البلديات والجهات  دائرة التعاون مع 
المحليّة، لاستعام عن نشاط المقاومة 
أفراداً وتنظيماً، بعد أن تبيّنت فعالية 
ــنــــوع مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى حــســاب  ــذا الــ ــ هـ
الدخول  ومــحــاولات  العسكري،  العمل 
ــاصّـــة  ــخـ ــلـــة إلــــــى المـــمـــتـــلـــكـــات الـ ــاشـ ــفـ الـ

بذريعة وجود أسلحة فيها.

ر ديل كول أمام
ّ
مر

دياب صورة لنصر الله 

معتبراً مواقفه 

خرقاً خطيراً لـ1701

مؤسسة كهرباء 

لبنان تسأل عن موانع 

أمام تجديد العقود 

عة مع سوريا
ّ

الموق

ة خطب ما في 
ّ

ثم

حسابات الوزير والنسب 

المعتمدة في تحديد 

سعر ربطة الخبز 

المتوسطة الحجم

الــــــــوزارة لمـــؤشـــر ســعــر ربـــطـــة الــخــبــز، 
الــعــالمــيــة والمحلية  المــتــغــيــرات  مــقــابــل 
لأســـعـــار المـــــواد الـــداخـــلـــة فـــي صــنــاعــة 
الـــرغـــيـــف، بـــالإضـــافـــة الــــى مــســتــنــدات 
قدمها أصحاب الأفران تبرز مصاريف 
الــصــيــانــة وغــيــرهــا عــلــى ســعــر صــرف 
الدولار«. لكن الوزير نفسه صرح قبل 
دخوله الى جلسة الحكومة يوم أمس 
بأن »لا أزمة خبز ولا تغيير في قرار 
القمح بل تصحيح خطأ، مضيفاً بأن 
فقط  الأفــــران  وبــعــض  تكفي  الكميات 
أبعد  التصعيد من جــديــد«.  قد تعلن 
من ذلك، وقبيل نحو شهرين، خاض 
ــه »الــكــارتــيــل«  نــعــمــة مــعــركــة فـــي وجــ
وامتنع عن زيادة 100 ليرة على سعر 
ــالـــوزن أو  الــربــطــة، مــانــعــاً الــتــاعــب بـ

ح بدراسة أجرتها 
ّ
السعر. يومها تسل

وزارة الاقتصاد لتحديد هامش ربح 
أصـــحـــاب الأفـــــــران والـــســـوبـــرمـــاركـــت، 
الإنــتــاج  تكلفة  تفنيد  بــعــد  لــه  فــثــبــت 
الــــتــــي يــدفــعــهــا  الــــــ %15  ــتــــســــاب  واحــ
بحسب  القمح،  ثمن  من  المستوردون 
سعر صرف يوازي 3100 ليرة لبنانية 
للدولار الواحد، أن كلفة ربطة الخبز 
وإذا  لــبــنــانــيــة.  لـــيـــرة   1093.53 تــبــلــغ 
العرض  مــا تمت إضــافــة كلفة صــالــة 
فتصبح   )%12 )بــنــســبــة  الأفــــــران  أي 
يبقي  وذلـــك  لبنانية.  لــيــرة   1224.75
ليرة   275 بقيمة  للفرن  صافياً  ربحاً 
الــواحــدة، أي ما  لبنانية على الربطة 
نسبته 22%. فيما إذا جرى توزيعها 
الى الخارج ومع احتساب كلفة النقل 

يحتفظ  لــيــرة،   125 بقيمة  والــتــوزيــع 
لـــيـــرة على  ــفـــرن بـــربـــح قــيــمــتــه 131  الـ
الــربــطــة، ويــكــســب الــســوبــرمــاركــت أو 
الدكان ربحاً بقيمة 150 ليرة للربطة 
الواحدة، أي ما تفوق نسبته الـ %10. 
ــــدول، اســتــنــتــج وزيــــر  ــــجـ ــــك الـ ــــق ذلـ وفـ
الربح في  آنــذاك أن هامش  الاقتصاد 
12% وهامش  والتوزيع  الجملة  بيع 
الـــربـــح فـــي الــبــيــع داخــــل الـــفـــرن %22، 
علماً بــأنــه فــي ظــل الــتــشــدد بــالالــتــزام 
الثابتن في حينها،  بالوزن والسعر 
كــــان »الاحــــتــــيــــال« لا يـــــزال شـــغـــالًا إذ 
ــراءات عـــدة بــحــق أفـــران  ــ تــم اتــخــاذ إجـ
ــن تـــاعـــبـــت بــــــوزن ربـــطـــة الــــ  ــاحـ ــطـ ومـ
1000 غــرام، فكانت تطبع الــوزن على 
الحقيقي  الــوزن  الربطة بينما  غــاف 

كان يبلغ أحياناً 800 غرام. من ناحية 
ــي حــســابــات  ـــة مــــا فــ

ّ
أخــــــــرى، ثـــمـــة عـــل

الــخــبــز  الــــوزيــــر، إذ حــــدد وزن ربـــطـــة 
حــجــم وســـط بـــ 400 غـــرام كــحــد أدنــى 
مقابل 1000 ليرة لبنانية، فيما سعر 
الربطة الكبيرة بوزن يفوق الضعف، 
لا  لبنانية.  ليرة   1500 غـــرام،   900 أي 
التي استند  النسبة  يــدري هنا،  أحــد 
إلــيــهــا نــعــمــة لاعــتــمــاد أرقــــام مماثلة. 
ــار« الاتـــصـــال بــوزيــر  ــبــ حـــاولـــت »الأخــ
الاقتصاد لسؤاله عما سبق من دون 

أن تحصل على جواب.
قــرار وزارة  الاقتصادين يصف  أحــد 
»غــيــر المــنــطــقــي«، فــي ظل  الاقــتــصــاد بـــ
ــدم ارتــفــاعــه  ــ ثـــبـــات ســعــر الــــــدولار وعـ
بشكل دراماتيكي منذ أكثر من شهر. 

التي يتحدث عنها  ما هي المتغيرات 
إذاً، ولمــاذا مستندات  وزيــر الاقتصاد 
الــتــجــار وأرقــامــهــم كــانــت »مضخمة« 
منذ شهر وباتت اليوم مقنعة للوزير 
نـــفـــســـه؟ عــلــمــاً بـــــأن اســـتـــيـــراد الــقــمــح 
يحصل عبر مصرف لبنان وفق سعر 
بينما   %85 بنسبة  الرسمي  الصرف 
تقع الـ 15% الباقية على عاتق التجار. 
بارتفاع  يتأثر  لا  القمح  أن  يعني  مــا 
، فيما 

ً
ســعــر صـــرف الــــدولار إلا قــلــيــا

يــفــتــرض بــتــراجــع أســعــار المــحــروقــات 
أن يسدّ هذا الفارق إن وجد، بل يؤمن 
ربحاً إضــافــيــاً. ثمة مــن يؤكد هنا أن 
»الـــكـــارتـــيـــل« لــــن يــشــبــع وســـيـــواصـــل 
تــاعــبــه بــالــوزن رغـــم امــتــثــال الــــوزارة 
ــزازه، فــي ظــل انـــعـــدام أي مراقبة  ــتـ لابـ

ــم الــــى تــكــديــس  ــدائـ وســعــي الــتــجــار الـ
ــــوق الأربـــــــــاح، وخــصــوصــاً  الأربــــــــاح فـ
»المــدعــوم« في  القمح  استعمالهم  مع 
وأنـــواع  كالحلويات  أخـــرى  منتجات 
ــتــــي يــبــيــعــونــهــا  ــددة الــ ــعــ ــتــ ــز المــ ــبـ الـــخـ

بأسعار مرتفعة.
ارتـــــــفـــــــاع ســــعــــر واحــــــــــــدة مــــــن المــــــــواد 

ــة لــلــمــســتــهــلــكــن فـــــي ظــل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
الــوضــع الاقــتــصــادي الــراهــن وجنون 
ي 

ّ
ر بالخير، كذلك تخل

ّ
الأسعار لا يبش

حماية المستهلك عن دورها. إزاء ذلك، 
قــامــت بــعــض مــجــمــوعــات الانتفاضة 
 »rebels«و تــــشــــريــــن«   17 )»شـــــبـــــاب 
هاشتاغ  بإطاق  ينتفض«(  و»لبنان 
#راوول_با_نعمة  أمس  من  أول  يوم 
ونشرت  و#نــحــن_حــمــايــة_المــســتــهــلــك، 
ــار الــســلــع  ــعــ فـــيـــديـــو تـــعـــرض فـــيـــه أســ
قبل شهرين واليوم. وتستعدّ بعض 
ــم  ــام دائــ ــتـــصـ ــة اعـ ــامــ المـــجـــمـــوعـــات لإقــ
الاقــتــصــاد ونــصــب خيم  أمــــام وزارة 
لهذا الغرض، ولا سيما بعد »انهيار 
الــوضــع الاقــتــصــادي وفــلــتــان التجار 

على هواهم«.

مــع الــدولــة الــســوريــة، وتــكــون شريكة 
الــســوري  الشعب  تجويع  جريمة  فــي 
ض 

ُ
أن ترف المــقــاومــة، وإمــا  ومحاصرة 

يُعرّضها  قد  ما  الأميركية،  الضوابط 
لعقاب سياسي ــــ اقتصادي.

القوى النافذة التي تعتبر أن الحكومة 
أنه  مـــأزق، تعتقد  فــي  أوقــعــت نفسها 
كــــان بـــإمـــكـــان الـــرئـــيـــس حـــســـان ديـــاب 
تركُ الأمر للمشاورات السياسية، وأن 
يــصــار الـــى الــبــحــث المــوضــعــي فـــي ما 
به القانون من تبعات على صعيد 

ّ
يرت

التعاون بن وزارات لبنانية وسورية، 
التي تربط شركات  العاقات  أو على 
سورية،  بأخرى  لبنانية  ومؤسسات 
والـــتـــوصـــل إلــــى مـــخـــرَج مِــــن المــفــاعــيــل 

تدحرجة للقانون الأميركي.
ُ
الم

 
َ

مـــــا حــــصــــل داخِــــــــــل الــــحــــكــــومــــة خـــلـــق
إرباكاً لدى بعض إدارات الدولة التي 
ها بالجمهورية السورية عقود 

ُ
تربط

تعاون، والتي على ما يبدو ستجمّد 
أي تــعــاون إضــافــي فــي انــتــظــار قــرار 
ــذا الإطــــــار، علمت  الــحــكــومــة. وفــــي هــ
لبنان  أن مؤسسة كهرباء  »الأخــبــار« 
إلــــــى وزارة  كـــتـــابـــاً لإرســـــالـــــه  أعـــــــــدّت 
تجديد  بعنوان  اللبنانية،  الخارجية 
الكهربائية  الــطــاقــة  اســتــجــرار  عــقــود 
عت المؤسسة ثاثة 

ّ
من سوريا، إذ وق

ــــع المــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لــنــقــل  ــقــــود مـ عــ
الكهرباء في سوريا، إضافة إلى عقد 
وبئر  تغذية  شبكة  وصيانة  تشغيل 
ــة الــطــفــيــل الــلــبــنــانــيــة.  ــريـ ــاه فــــي قـ ــيـ مـ
وبــمــا أن مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان في 
ــــذه الـــعـــقـــود، فــإنــهــا  ــــدد تـــجـــديـــد هـ صـ
ســتــطــلــب مــــن الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
إفــادتــهــا بــوجــود أي مــانِــع لــذلــك، في 
ظل ما يُحكى عن العقوبات المفروضة 
عــلــى دمـــشـــق، مـــع أن تــســديــد المــبــالِــغ 
ــســتــحــقــة يــتــم عــبــر مـــصـــرف لــبــنــان 

ُ
الم

بالليرة اللبنانية.
ــي أكــد 

ّ
ــر الــخــارجــيــة نــاصــيــف حــت وزيــ

فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار« أن الكتاب 
مــؤســســة  طــلــبــت  يـــصِـــلـــنـــا، وإذا  »لـــــم 
مخوّلن  فلسنا  رأيــنــا،  لبنان  كهرباء 
الإجــابــة عــن ذلِـــك بشكل انـــفـــرادي، بل 
ع الموضوع إلى مجلِس الوزراء 

َ
سنرف

ي الــذي سيشارك 
ّ
وهــو من يقرر«. حت

ــيـــوم )هــو  فـــي أول اجــتــمــاع لــلــجــنــة الـ
ــال إن »هـــــذا الــقــانــون  عــضــو فــيــهــا( قــ
لا  اللجنة  فــي  ومناقشته  مُـــلـــزِم،  غــيــر 
اه، لكن من الطبيعي، 

ّ
تعني أننا نتبن

 وجـــود هــكــذا قــانــون ستكون 
ّ

فــي ظـــل
أن  اللبناني،  الــواقِــع  على  مفاعيله  له 

ــة في  ــ ــ يـــكـــون مـــوضِـــع مــتــابــعــة ودراسـ
ــا إلــى  ــارهـ ــكـ الــلــجــنــة الـــتـــي ســتــرفــع أفـ
ظ 

َ
الــحــكــومــة لــتــتــعــامَــل مــعــه بــمــا يحف

سيادة الدولة ومصالِحها«.
مصادِر سياسية معنية قالت إن هذه 
جمّدة، وإن استجرار 

ُ
الم العقود بحكم 

ـــف منذ 
ّ
الـــكـــهـــربـــاء مـــن ســـوريـــا مـــتـــوق

تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــإيــعــاز مـــن وزيـــر 
الـــطـــاقـــة ريــــمــــون غــــجــــر. لـــكـــن الأخـــيـــر 
الـــحـــكـــومـــة  أن  ــار«  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل أوضــــــــح 
»ســـتـــنـــظـــر فــــي مــــا إذا كـــــان الـــقـــانـــون 
عنا من شراء الكهرباء من سوريا، 

َ
يمن

القانون  مــن  انطاقاً  والأمـــر سيقارب 
وهيئة  الــعــدل  وزارة  وعلى  اللبناني، 

تـــشـــريـــع الـــقـــضـــايـــا أن تـــقـــولا لـــنـــا مــا 
اللبناني أو  الــقــانــون  بــه  الــذي يسمَح 
يرفضه«، لافتاً الى أن »اجتماع اليوم 
الــوزراء المعنين«، علماً  تشاوري بن 
بأن ساعات التقنن مرجّحة لارتفاع 
إذا مُــنــع لــبــنــان مــن شــــراء الــطــاقــة من 

سوريا.
ــالـــغـــة  ــبـ ــلــــى وقـــــــع هـــــــذه الأجــــــــــــواء الـ عــ
 

ّ
الــحــســاســيــة، بــــدأ غـــبـــار كــثــيــف يــلــف
ــي تـــتـــهـــمـــهـــا بـــعـــض  ــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الأطراف السياسية بأنها »صوت با 
فعل«، فهي»كثيرة الاجتماعات قليلة 
الأفــعــال«. ولفتت مــصــادِر مُطلعة الى 
الحكومة  اتخذتها  الــتــي  الــخــطــوة  أن 
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ظ سيادة الدولة ومصالِحها )مروان بو حيدر(
َ

ل مع القانون بما يحف
َ

»الأخبار«: سنتعام ي لـ
ّ
حت

)مروان 

طحطح(

»صيدا تنتفض« الجمعة... 

لا السبت

ــراك صــيــدا المــعــنــون منذ  بــإجــمــاع كــل مــكــونــات حـ
تنتفض«،  »صــيــدا  بـــ الأول  تــشــريــن  انــتــفــاضــة ١٧ 
ــرار بــتــظــاهــرة شــعــبــيــة الــجــمــعــة فـــي 5  ــقــ ــ اتـــخـــذ ال
حــزيــران، مــن أمـــام مــصــرف لبنان فــي صــيــدا الى 

ساحة إيليا.
للرد على دعــوات »مشبوهة« صدرت  القرار جاء 
عن قوى سلطوية وطائفية لتنظيم تظاهرات يوم 
السبت 6/6، تحمل في عناوينها استهدافاً لسلاح 
المقاومة، وهو ما رأت فيه »صيدا تنتفض« حرفاً 

لأهداف انتفاضة تشرين.
ستحضر فــي تــظــاهــرة صــيــدا شــعــارات محاربة 
ــفــســاد وتــحــمــيــل مــســؤولــيــة الانــهــيــار  مــنــظــومــة ال
ــو الـــى  ــدعـ ــتـ ــام وسـ ــظـ ــنـ ــادي لـــكـــل قـــــوى الـ ــتــــصــ الاقــ
استعادة الأموال المنهوبة والضغط على المصارف 

لإعادة أموال المودعين الصغار المصادرة.
»الأخبار«: »منذ ١٧ تشرين  لـ أحد المشاركين قال 
الأول، لـــن تــحــيــد صــيــدا عـــن بــوصــلــة الانــتــفــاضــة 
الشعبية وستتصدى لكل من يحاول حرفها عن 
أو  هنا  أجنبية  لسفيرة  خدمة  الحقيقية  أهدافها 

دولة معادية هناك«.
)الأخبار(
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تقرير

القطار في لبنان حلم 

ستعاد كل حين. تعطيه 
ُ

ي

الحكومات المتتالية بعضاً من 

الأوكسيجين عبر دراسات تثبت 

جدوى إعادة إحياء سكك 

الحديد، ثم ترمى في الأدراج. 

نجز في العام 
ُ
آخر تلك الدراسات أ

٢٠١٦، لكن حجة عدم توافر 

الاعتمادات أطاحت أي أمل 

بالتنفيذ. الحكومة الحالية لم 

تفترق عن سابقاتها. أبدت 

اهتمامها بمشاريع سكك 

الحديد، وتلقت بالفعل عروضاً 

ر عن استعداد للتمويل. 
ّ
تعب

، لكن هذه 
َ
يبقى التنفيذ أيضا

المرة لا بد من الحسم. وجه 

ر والقطار 
ّ

لبنان الاقتصادي يتغي

قادر على قيادة هذا التغيير

إيلي الفرزلي

الحديدية  السكك  ولـــدت  عــام  مئتي  منذ 
والقطارات في العالم. ذلك الاختراع الذي 
كان شريان الحياة لعالم ما بعد الثورة 
ــا بــــات يُــعــرف  الــصــنــاعــيــة، وصــــل إلــــى مـ
لاحــقــا بــلــبــنــان الــكــبــيــر فـــي الـــعـــام ١٨٩٥. 
تعايش مع سكان لبنان أيام العثمانيين 
وأيــام الفرنسيين وأيــام الاستقلال وأيام 
الـــحـــرب الأهــلــيــة، قــبــل أن يــفــرمــلــه السلم 
الأهلي، فيسيّر رحلته الأخيرة في العام 
عام.  مئة  استمرت  مسيرة  منهيا   ،١٩٩٥
فترة التسعينيات التي توصف بمرحلة 
الإعــمــار، أول ما أطاحته هو الــرابــط بين 
الناس والمناطق والثقافات. انقطاع صلة 
ــذه، أســهــم ســريــعــا فـــي تغيير  الـــوصـــل هــ
نمط الحياة. نزوح من كل حدب وصوب 
هملت 

ُ
وأ المناطق  هملت 

ُ
أ العاصمة.  إلــى 

القطاعات الزراعية والصناعية، وصارت 
بــيــروت الــســيــاحــة والــخــدمــات والأربــــاح 
للساعين  وإغـــراءً  للسلطة  هدفا  الريعية 

إلى أقصر الطرق نحو الثروة.
لم يعرف أحــد لمــاذا قــررت سلطة ما بعد 
الـــطـــائـــف إعــــــادة لــبــنــان إلــــى الـــــــوراء مئة 
عــام. لكن هــذا كــان »الحلم«. والحلم كان 
مـــحـــصـــوراً فــــي الاســـتـــثـــمـــارات الــســهــلــة، 
والمــتــرو  القطار  بغياب  التنمية،  بغياب 
الذي كانت كل الدراسات تجد فيه بداية 
الإعمار، فيما كانت السلطة تجد فيه ما 
لا يتناسب مع حلم تحويل وسط بيروت 

إلى واحة للأغنياء فقط.
مــنــذ الــعــام ١٩٩٥، لــم تــتــوقــف مــحــاولات 
الأهــلــيــة، وأحــيــانــا بعض من  الجمعيات 
القطار.  إحــيــاء  السلطة، لإعـــادة  مــرّ على 
ــلـــت يُــفــلــش  ــفـ لـــكـــن بــــــدلًا مــنــهــا كـــــان الإسـ
لاستيعاب  سعي  فــي  القطار،  سكة  على 
بعد  الــســيــارات،  مــن  المتضخمة  الكميات 
أن أصــبــح شـــراء الــســيــارة والمــنــزل، حتى 
 ومتاحا عبر 

ً
لمن لا قــدرة مالية له، سهلا

الإغراءات التي تقدّمها المصارف.
تــلــك المــاكــيــنــة الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي بــدايــة 
أفلست.  المــصــارف  فت. 

ّ
توق التسعينيات 

الدولة  أن  الثراء سقط، بعدما تبيّن  حلم 
ومـــصـــرف لــبــنــان كـــانـــا يــحــقــنــان الــنــاس 
ــه تــثــبــيــت ســـعـــر الـــصـــرف،  ــمـ بـــمـــخـــدّر اسـ
ــيـــئـــة بـــالـــتـــرف  ــلـ ــاة مـ ــيــ ــم بــــحــ ــهــ يـــســـمـــح لــ
ــكــــذبــــة، وتــــبــــيّن أن  المـــصـــطـــنـــع. انـــتـــهـــت الــ
الشغل مــش مــاشــي. عــاد الــنــاس للبحث 
ــم ومــنــاطــقــهــم  ــراهــ ــن قــ عــــن مـــاضـــيـــهـــم، عــ
وزراعــتــهــم. ذلــك قــد يــؤسّــس لإصــلاح في 
النظام الاقتصادي، وهذا تلزمه الأدوات. 
النقل العام الحقيقي إحدى هذه الأدوات. 
شبكة مــن الــبــاصــات تــربــط المــنــاطــق في 

ما بينها، والأهم عودة الزمن إلى الوراء 
، إلى أيام سكة الحديد، التي تربط 

ً
قليلا

اللبنانيين بعضهم ببعض وتربط لبنان 
بــأوروبــا غربا،  الــعــربــي، ومــنــه  بمحيطه 

وبآسيا وصولًا إلى الصين شرقا.
مــــحــــاولات رســـمـــيـــة عــــديــــدة أجــــريــــت فــي 
ــســم 

ّ
 أيــــا مــنــهــا لـــم يــت

ّ
ــيـــاق، لـــكـــن هــــذا الـــسـ

قــــــررت   ،٢٠١٤ الــــــعــــــام  فــــــي  ــة.  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ بـ
ــادة إحــيــاء  ــة إمــكــانــيــة إعــ الــحــكــومــة دراســ
الــقــطــارات، على أن تــكــون الــبــدايــة إنشاء 
ــل 

ّ
ــــس. تــكــف ــلـ ــ ــرابـ ــ ــروت وطـ ــ ــيـ ــ ــــين بـ ســــكّــــة بـ

الاتــحــاد الأوروبـــي، عبر البنك الأوروبــي 
لــلــتــثــمــيــر، بــتــمــويــل الـــدراســـة لــخــط سكة 
بكلفة  إلــى طرابلس  بــيــروت  مــن  الحديد 
ــــورو. فـــي المــرحــلــة  تــصــل إلــــى مــلــيــونــي يــ
الدولي شركة  الأولــى، أنجز الاستشاري 
للخط،  الــجــدوى  دراســـة  الفرنسية   egiss
المحلي شركة  الاستشاري  مع  بالتعاون 
ــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة كـــان  »جــــيــــكــــوم«. وفـ
يفترض أن تجرى دراسة تنفيذية للقسم 
لم  لكنها  إلــى طبرجا،  الممتد من بيروت 

تستكمل.
خلاصة دراسة الجدوى أن لعودة القطار 
فـــوائـــد اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة. 
وبالتالي، لا نقاش في الجدوى منه، لكن 
الـــذي سيسلكه،  الــخــط  فــي  البحث  يبقى 
وفـــي حــجــم الــتــعــديــات عــلــى حــرمــه خــلال 

السنوات الثلاثين السابقة.
الــذي سبق أن أعلنه وزير  الخبر المفرح، 
الأشغال السابق يوسف فنيانوس، أن لا 

تعديات جوهرية على السكة. كذلك، فإن 
الـــدراســـة الــتــي أعــدّتــهــا شــركــة »جــيــكــوم« 
بــيّــنــت أن لا تــعــديــات مــن الــنــوع الــــذي لا 
أمــام تنفيذ  أو يشكّل عائقا  إزالته  يمكن 
المشروع. واللافت أيضا أن المتعدّي الأكبر 
هو الدولة، ممثلة بوزارة الأشغال، إذ إن 
عــبــارة عــن طرقات  التعديات هــي  معظم 
والعيّنة  الــســكّــة،  مــســار  على  استحدثت 
الأبرز عنها هي الطريق البحرية، الممتدة 
مــن المــرفــأ حــتــى ضــبــيــة. لــكــن المــشــكــلــة أن 
هـــذه الــتــعــديــات أسّــســت لأبــنــيــة وأشــغــال 
محاذية للطرقات، وهي أبنية بالرغم من 
عــلــى حــرم  غــيــر معتدية  أنــهــا  تصنيفها 
للقانون  أعطيت خــلافــا  أنــهــا  إلا  الــســكــة، 
حــق الـــدخـــول والـــخـــروج إلـــى الـــحـــرم. مع 
ــة تــلــحــظ حــــلــــولًا لــكــل  ــ ــــدراسـ ــإن الـ ــ ــك، فـ ــ ذلــ
بينها  من  السكة،  تواجه  التي  المعوقات 
إنـــشـــاء جـــســـور، أو تــغــيــيــر مــســارهــا في 

تمرير  لحظ  إلــى  إضافة  المناطق،  بعض 
الــســكــة تــحــت الأرض فــي كــل مــن جونيه 
وجــبــيــل، مــع اســتــحــداث نــفــق خـــاص في 

شكا.
الدراسة لأن  الثانية من  المرحلة   

ّ
لم تنفذ

بعدما  اندفاعته،  فرمل  الأوروبـــي  البنك 
ــة مــــع دراســــــــة أخــــرى  ــ ــدراســ ــ تـــقـــاطـــعـــت الــ
ــان أعـــدّهـــا مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعـــمـــار،  كــ
بالتعاون مع البنك الدولي، لإنشاء خط 
بــاصــات يــصــل بــيــروت بــطــبــرجــا. اقــتــرح 
لــبــنــان حــيــنــهــا اســـتـــبـــدال المــنــطــقــة المــقــرر 
ــة الــتــنــفــيــذيــة لــهــا، والــبــدء  إجــــراء الـــدراسـ
طرابلس  إلــى  من طبرجا  الممتد  بالقسم 
بـــدايـــة، عــلــى أن يــتــكــامــل المـــشـــروعـــان من 
في  بينهما  لــلــربــط  إنــشــاء محطة  خـــلال 
سكتمل دراسة 

ُ
طبرجا. وفي وقت لاحق ت

الــخــط مــن طبرجا إلــى بــيــروت. ونتيجة 
التفاوض، أبدى البنك الأوروبي للتثمير 
ـــؤازرة  اســـتـــعـــداده لاســتــكــمــال الـــدعـــم والمـــ
موافقته  ربط  لكنه  للمشروع،  اللازمتين 
ــام الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  ــمــ ــتــ بــــمــــدى اهــ
والتزامها بأن يكون هذا المشروع ضمن 
للتنفيذ  المــقــتــرحــة  المـــشـــاريـــع  أولــــويــــات 

وبالتالي التمويل.
ــك الــحــين،  ــم يــحــصــل أي تـــطـــور مــنــذ ذلــ لـ
وتردّد أن البنك الأوروبي تراجع عن الهبة 
اللبنانية.  السلطات  اهتمام  عدم  بسبب 
أســـدلـــت الـــســـتـــارة عــلــى المــــشــــروع لنحو 
سنتين، إلى أن ظهر الصينيون، فأبدوا، 
في  بالاستثمار  اهتماما  المــاضــي،  الــعــام 
لكن   .

ً
وتشغيلا  

ً
تمويلا القطارات،  شبكة 

الــدخــول فــي نفق الأزمـــة المــالــيــة وتأليف 
الحكومة أعاد الأمور إلى النقطة الصفر، 
المــلــف، عبر  إعـــادة تحريك  أن تتبين  قبل 
تـــحـــديـــث الــــعــــرض الــصــيــنــي المــــقــــدم إلـــى 
لــبــنــان، إذ راســلــت شــركــة CMEC رئيس 
آذار   ١٦ فــــي  ديــــــــاب،  حــــســــان  الـــحـــكـــومـــة 
الماضي، معلنة اهتمامها بمشروع سكة 
الحديد مــن طرابلس إلــى بــيــروت، وبــأي 
ــرى، موضحة  ــ مــشــاريــع ســكــك حــديــد أخـ
أنــهــا ســبــق أن أنـــجـــزت مــشــاريــع فـــي ٦٣ 
دولـــة، آخــرهــا سكة حديد فــي الأرجنتين 
بــطــول ٢٤٠٠ كيلو مــتــر. وقــد تــرافــق هذا 
يبدي  الصين  بنك  كتاب من  العرض مع 

فيه استعداده لتمويل المشروع.
وزيــــــــــر الأشـــــــغـــــــال مــــيــــشــــال نـــــجـــــار أكــــد 
»الأخــبــار« أن الــصــين »أبــــدت رغــبــة في  لـــ
تــنــفــيــذ أي مـــشـــروع عـــن طــريــق BOT أو 
حتى تمويل مشاريع، خاصة النفق بين 
ــقـــاع«. وهــــو المــشــروع  ــبـ مــرفــأ بـــيـــروت والـ
ــرّ بــمــوجــب الــقــانــون الـــرقـــم ١٧٤،  الــــذي أقــ
تاريخ ٨ أيار ٢٠٢٠، الذي يجيز للحكومة 
اللبنانية إنجاز نفق بين بيروت والبقاع 
على طريقة BOT أو بالشراكة مع القطاع 
الـــخـــاص وتــقــديــم مـــشـــروع مــتــكــامــل عن 
خطة المشروع ومراحل تنفيذه وتكاليفه 
تــاريــخ نفاذ  مــن  ضمن مهلة ستة أشهر 
ــي 

ّ
ــانـــون المـــــذكـــــور«. إضـــافـــة إلــــى خــط ــقـ الـ

ــيـــروت - طـــرابـــلـــس وبــــيــــروت - الــبــقــاع،  بـ
أنجزت الــدراســات الــلازمــة لإعــادة إحياء 
ــلــــس - الــــــحــــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  خـــــط طــــرابــ

السورية )العبودية(.

القطار في لبنان: 

ثلاث سكك تنتظر التنفيذ

رسائل

إلى المحرر

لة 
ّ
جاءنا من شركة »زيــن« المشغ

لشبكة الهاتف الخلوي، المعروفة 
باسم »تاتش«، الرد الآتي:

المنشور في  الصحافي  المقال  إن 
ــار«، أمــــس، تــحــت عــنــوان  ــبــ »الأخــ
»نــقــص المــــازوت يــهــدد بانقطاع 
خـــدمـــة الاتـــــصـــــالات الـــخـــلـــويـــة«، 
تــضــمّــن جــمــلــة مــغــالــطــات بحق 
ــة »زيــــــــــــن« ومــــديــــرهــــا  ــمــــوعــ مــــجــ
ــيـــذي فـــــي لــــبــــنــــان الـــســـيـــد  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
إمـــري غــوركــان، وهــي مغالطات 
تـــســـتـــوجـــب الـــــــرد عـــلـــيـــهـــا لـــعـــدم 
ــا لـــلـــتـــضـــلـــيـــل  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صــــحــــتــــهــــا ومـ

والتشويه،
لــقــد اســتــمــرّت مــجــمــوعــة »زيـــن« 
الثانية  الخلوية  الشبكة  بـــإدارة 
بأفضل معايير الجودة العالمية 
وذلــــــــك طــــــــوال مـــــــدة تــــزيــــد عــلــى 
أي  تــســجــيــل  مـــن دون  عـــامـــا   ١٦
أعـــطـــال حـــرمـــت كــلــيــا أو جــزئــيــا 
مــشــتــركــي الــشــبــكــة مـــن الانــتــفــاع 
مـــــــن خـــــدمـــــاتـــــهـــــا، وهـــــــــي تــــؤكــــد 
ــا بـــعـــنـــايـــة مـــديـــرهـــا  ــتــــمــــرارهــ اســ
التنفيذي في لبنان السيد إمري 
غـــوركـــان بــتــأمــين الــخــدمــات الــى 
تــوقــف،  أي  مـــن دون  المــشــتــركــين 
بــــالــــرغــــم مــــن المــــصــــاعــــب الــجــمــة 
نظراً إلى غياب الآلية التنظيمية 
»زيــن«  مجموعة  بــين  القانونية 
ضــوء  عــلــى  الاتــــصــــالات  ووزارة 
صـــــــدور قـــــــرار مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
فــي  الــــقــــطــــاع  إدارة  بــــاســــتــــرداد 
ــه المـــــنـــــعـــــقـــــدة بــــتــــاريــــخ  ــتــ ــســ ــلــ جــ

.٢٠٢٠/٥/٥
ومـــنـــعـــا لــتــضــلــيــل الــــــــرأي الـــعـــام 
ومن يعتبر نفسه معنيا بقطاع 
ــارة  ــ ــدّ مـــن الإشـ الاتــــصــــالات، لا بــ
إلى أنه منذ بداية العام الحالي 
لـــم تــنــعــقــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
الــــعــــاديــــة لـــشـــركـــة »تـــــاتـــــش«، مــا 
تـــجـــديـــد صــلاحــيــات  حـــــال دون 
مجلس الإدارة، الأمر الذي أفقده 
صــلاحــيــة صـــرف الأمــــــوال، علما 
ــرار تــجــديــد الــصــلاحــيــات  ــ ــأن قـ بــ
ــــالات  ــــصـ الاتـ وزارة  الــــــى  ــود  ــعــ يــ
وحدها بواسطة المساهم الأكبر 
لــلــخــدمــات للخاصة.  بــنــك عـــوده 
 عن عــدم قانونية 

ً
كل ذلــك فضلا

صـــــرف أي أمــــــــوال لـــغـــيـــاب آلــيــة 
صــــرف الأمـــــــوال وفـــقـــا لمـــا تنص 
ــــون  ــانـ ــ قـ ــن  ــ ــ مـ  ٣٦ المـــــــــــــادة  ــه  ــيــ ــلــ عــ
لــم  حـــيـــث  لــــعــــام ٢٠٢٠  المـــــوازنـــــة 
تتبلغ مجموعة »زين« أو شركة 
»تــاتــش« أي قــرار في هــذا الشأن 
وبالتالي  الاتــصــالات،  وزارة  من 
إن إمـــكـــانـــيـــة دفـــــع الأمـــــــــوال هــي 
غير متاحة لعدم وجــود الغطاء 

القانوني لذلك.
ــوال،  ــ وخــتــامــا، وفـــي جــمــيــع الأحـ
طمئن مجموعة »زين« الجميع 

ٌ
ت

ــــر جــــهــــداً فــي 
ّ
ــــى أنــــهــــا لــــن تــــوف إلــ

اســتــمــرار تــقــديــم الــخــدمــات إلــى 
المــشــتــركــين ولــــو اضــــطــــرّت، كما 
ــنــــدمــــا ســــــــددت مـــــن حــســابــهــا  عــ
أجـــــــــور المـــــوظـــــفـــــين، إلـــــــى تـــأمـــين 
ــازوت بــشــكــل مــؤقــت من  ــ مــــادة المـ
يتمكن  ريثما  الخاص  حسابها 
 مسألة 

ّ
أصــحــاب الـــقـــرار مــن حـــل

صــــرف الأمــــــوال وإطـــــلاق عملية 
وفــقــا  الـــقـــطـــاع  إدارة  اســـــتـــــرداد 
لـــلأصـــول الــعــمــلــيــة والــقــانــونــيــة 
الـــــتـــــي تــــحــــفــــظ حـــــقـــــوق الـــــدولـــــة 
اللبنانية ومجموعة »زين« على 
الــــســــواء خـــــارج نـــطـــاق أي أمـــور 
أخرى لا تدخل في صلب وضمن 
عملية التسليم والتسلم الناجح.

بكل تحفظ واحترام،
مجموعة »زين«

»زين«: مستمرون 

بتأمين المازوت

تقرير

تقرير

محمد وهبة

فــي الــســنــة المــاضــيــة، أثــنــاء مناقشات 
مــشــروع مــوازنــة ٢٠٢٠، تــجــرّأت قــوى 
السلطة، أو ازدادت وقاحة وكذبا، على 
إطلاق مبادرة ترمي إلى إعداد وإقرار 
مـــوازنـــة ٢٠٢٠ بــعــجــز يـــســـاوي صــفــراً 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
ــقـــاشـــات الـــتـــي جـــــرت فــي  ــنـ غـــالـــبـــيـــة الـ
الـــحـــكـــومـــة ثـــــم فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
حصلت بهذه الخلفية كخطة أو مسار 
للالتفاف على الأزمة أو الهروب منها. 
ت قوى السلطة أن الهروب مسألة 

ّ
ظن

ــة يــمــكــن تــنــفــيــذهــا  ــ ــــاذجـ بــســيــطــة وسـ
بالمؤشرات، فعمد وزير  التلاعب  عبر 
المــال في حينه، علي حسن خليل إلى 
لتأجيل  المدفوعات  من  الكثير  »كتم« 
تــســديــدهــا لــلــســنــوات الــلاحــقــة، تماما 
كما فعل حاكم مصرف لبنان رياض 
ــه يــمــكــن تــأجــيــل  ــ  أنـ

ّ
ــن ــ ســـلامـــة حــــين ظـ

إطفاء الخسائر في ميزانيته للسنوات 
المقبلة. إنه النهج نفسه والمسار نفسه 

والــضــرائــب )غــيــر الــجــمــارك وضريبة 
المـــضـــافـــة( مـــن ١٦٦٩ مــلــيــارة  الــقــيــمــة 
ليرة إلى ١٨٤٠ مليار ليرة، إلا أن هذا 
الارتفاع لم يعوّض الخسارة الناجمة 
عن مسار التراجع الإجمالي في بنود 

الإيرادات.
»كتم« النفقات

ــة الــنــفــقــات، كـــان الأمـــر لافتا 
ّ
عــلــى ضــف

بــمــجــمــلــه، لأن غــالــبــيــة الــبــنــود طـــرأت 
ــان يــفــتــرض  عــلــيــهــا زيــــــادات بــيــنــمــا كــ
آذار  نهاية  ففي  قيمتها.  تنخفض  أن 
٢٠٢٠ بلغت قيمة النفقات المسجّلة في 
الخزينة ٥٥٨٠ مليار ليرة مقارنة مع 
٤٩٨٢ مليار ليرة في الفترة المماثلة من 
التي  البنود  أبــرز  الماضية. من  السنة 
العامة  النفقات  هــي  ارتــفــاعــا،  سجّلت 
لـــيـــرة وارتــفــعــت  ــانـــت ٣٤٧٧ مــلــيــار  )كـ
إلى ٤١٠٤ مليار ليرة( والنفقات على 
حــســاب مــوازنــات سابقة )كــانــت ٩٧٩ 
مليار ليرة وارتفعت إلى ١٥٦٢ مليار 
ليرة(، وفوائد الديون الداخلية )كانت 
إلى ١٢٥٠  ليرة وارتفعت  ١٠٦٥ مليار 

مليار ليرة(.
إذاً، كــيــف يــمــكــن أن تــــزداد مــدفــوعــات 
ــة لـــفـــوائـــد الــــديــــون، بــيــنــمــا هي  الــــدولــ
توقفت عن سداد فوائد ديون سندات 
الـــيـــوروبـــونـــدز؟ مــا هــي تــلــك النفقات 
المقيدة على حساب موازنات سابقة؟ 
ــداد  ــ ــة ســ ــنــ ــزيــ ــخــ ــــت الــ ــلــ ــ عـــمـــلـــيـــا، واصــ
مـــدفـــوعـــات فـــوائـــد ســـنـــدات الــخــزيــنــة 
بالليرة اللبنانية للمصارف ولمصرف 
ــتـــمـــاعـــي. كــمــا  لـــبـــنـــان والـــضـــمـــان الاجـ
أنها واصلت تسديد قيمة المدفوعات 
الــدولــة والــتــي صــدرت  المتوجبة على 
ــن وزارة المــــال،  فــيــهــا أوامــــــر صــــرف مـ
ــدفــــع( فـــي أدراج  ــ

ُ
لــكــنــهــا نــائــمــة )لــــم ت

الــوزارة منذ سنوات. ربما هي نائمة 
مــنــذ ســنــة أو أكــثــر، وقـــد يــشــار إليها 
ــرات الـــتـــي فــتــحــت  ــأخــ ــتــ عـــلـــى أنـــهـــا المــ
لها اعــتــمــادات فــي ســنــوات سابقة ثم 
البضاعة  مت 

ّ
سل أو  المشاريع  أنجزت 

ــر  ــ ــدرت أوامـ ــ ــقــــا صــ أو الـــخـــدمـــة، ولاحــ
صـــرف بــشــأنــهــا، إلا أن وزيــــر المــــال لم 
ــة. قد  ــحــ يــدفــعــهــا لأســـبـــاب غــيــر واضــ
تكون الحجّة عدم توافر السيولة في 
ـــ ٣٦ الــــذي وصـــل مــــراراً إلــى  حــســاب الـ
حافة النشفان، أو قد ينطوي التأخير 
عــلــى عمليات ابـــتـــزاز. لــكــن فــي المــبــدأ، 
 
ً
إن وزيــر المــال غــازي وزنــي ورث حملا
 عن سلفه علي حسن خليل الذي 

ً
ثقيلا

اليوم.  لغاية  التسعينيات  منذ مطلع 
ــال الـــحـــالـــي غـــازي  ــ ــر المـ ــ ــفـــرق أن وزيـ الـ
وزني، الآتي من المدرسة نفسها، ليس 
هــو شخصيا المــســؤول عــن زيـــادة في 
الــعــجــز بــقــيــمــة ١١٠٠ مــلــيــار لــيــرة في 
ثــلاثــة أشــهــر حتى بــات عجز المــوازنــة 

يساوي ٧٦.٥% من الإيرادات.
الإيرادات تتدهور

انتقادات وجّهها ممثلو  أمــس، وبعد 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لـــــوزارة المـــال 
نتائج  نشر  فــي  ر 

ّ
التأخ إلــى  بالنسبة 

الإعــلامــي  المكتب  ع 
ّ
وز الــعــامــة،  المالية 

لــوزيــر المــال إحــصــاءات المالية العامة 
عــن أول شــهــريــن مــن الــســنــة والــلــذيــن 
مليار   ١٧٤٤ بــلــغ  الــعــجــز  أن  يــظــهــران 
ــار« حــصــلــت على  ــ ــبـ ــ لـــيـــرة. لــكــن »الأخـ
إحصاءات الأشهر الثلاثة الأولــى من 
عام ٢٠٢٠، والتي تظهر أن العجز بلغ 
٢٤٢٠ مليار ليرة. هذا العجز ناجم عن 
تراجع الإيرادات بنسبة ١٤%، وزيادة 

في النفقات بنسبة ١٢%.
ففي الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 
الخزينة  إيـــرادات  انخفضت  الجارية، 
إلى ٣١٥٠ مليار ليرة مقارنة مع ٣٦٧١ 
مليار ليرة في الأشهر الثلاثة الأولى 
من ٢٠١٩. هذا الانخفاض ناجم بشكل 
أســاســي عــن تــراجــع إيــــرادات الــرســوم 
ثم  ليرة  مليار   ٤٥٥ )كــانــت  الجمركية 
بلغت ٢٨٠ مليار ليرة(، ومن إيــرادات 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة )كــانــت ٨٥٨ 
مليار ليرة ثم بلغت ٤٩٥ مليار ليرة(، 
المحصلة  الضريبية  غير  ــرادات  ــ والإيـ
الاتــصــالات بشكل أساسي  مــن وزارة 
ــلـــيـــار لــــيــــرة ثــــم بــلــغــت  )كــــانــــت ٦٨٩ مـ
٥٥٠ مــلــيــار لـــيـــرة(. الــلافــت أنـــه سُــجّــل 
فــي هــذه الفترة ارتــفــاع باقي الرسوم 

كــان واحــداً من دعــاة الترويج لموازنة 
إن  صفر عجز. قيل في فترات سابقة 
قيمة المــتــأخــرات المــتــرتــبــة عــلــى وزارة 
لـــيـــرة، لكن  مــلــيــار  تـــفـــوق ٣٠٠٠  المـــــال 
وزيــر  أدراج  فــي  »مــكــتــومــة«  الحقيقة 
المــتــأخــرات تشكّل  ــال. مــعــرفــة قيمة  المــ
ة 

ّ
عــنــصــراً مــتــغــيــراً وحــسّــاســا فــي خط

ــــلاح الــتــي لـــم تــشــر إلـــى ضـــرورة  الإصـ
ــي عــن الــنــظــام الــنــقــدي الــفــاشــل 

ّ
الــتــخــل

المعتمد في الدولة اللبنانية نظراً إلى 
العامة  بالقيود  التلاعب  يتيح  كونه 
فــي نهاية  المــالــيــة  المــؤشــرات  لتجميل 
كــل ســنــة، ويــشــكّــل أداة فــعــالــة لإخــفــاء 

العيوب الحقيقية للنظام الزبائني.
العجز: إلى أين؟

في المحصّلة، بلغت قيمة العجز ٢٤٢٠ 
مليار ليرة في نهاية آذار ٢٠٢٠ مقارنة 
ــلـــيـــارات لـــيـــرة فـــي نــهــايــة  مـــع ١٣١٠ مـ
بــزيــادة ١١٠٧مــلــيــارات  أي   ،٢٠١٩ آذار 
ــاط ٢٠٢٠  ــبـ ــة مــــع شـ ــارنـ ــقـ ــالمـ ــيــــرة. وبـ لــ
ــان الــعــجــز يــبــلــغ ١٦٧٦ مــلــيــار  حـــين كــ
ازداد بقيمة ٧٤٤  قد  فإنه يكون  ليرة، 
مــلــيــار لــيــرة فــي شــهــر واحــــد. ولتكمل 
القصّة، فإنه في نهاية آذار ٢٠١٩ كان 
بقيمة ١٩٤  أولــي  فائض  الخزينة  في 
مليار ليرة، لكنها اليوم تسجّل عجزاً 

وإذا  لــيــرة.  مــلــيــار   ١١٣٥ بقيمة  أولــيــا 
آذار  نهاية  فــي  المسجل  العجز  قسنا 
يمكن  السنة،  أشهر  باقي  ٢٠٢٠، على 
إذا   ،٢٠٢٠ نهاية  في  العجز  أن  تقدير 
اســـتـــمـــرّ المـــســـار نــفــســه ومــــن دون أي 
تدخلات أو تطورات إضافية، فسيبلغ 
١٠ آلاف مــلــيــار لــيــرة رغـــم المــتــأخــرات 
أن لبنان متوقف عن  المكتومة، ورغــم 
التي  الأجنبية  بالعملة  ديــونــه  ســداد 
تبلغ قيمتها ٣٣٠٠ مليار ليرة )٢١٨٩ 
مليون دولار على أساس سعر صرف 
الــدولار  ١٥٠٧.٥ ليرات وسطيا مقابل 

الواحد(.

»نكتة« الموازنة بلا عجز: 

٢5٠٠ مليار ليرة في 3 أشهر!

نسى نكتة السلطة 
ُ

لا ت

السمجة عن إعداد موازنة 

بعجز يساوي صفراً. ها قد 

بدأت ملامح النكتة تظهر. 

في الأشهر الثلاثة الأولى 

من ٢٠٢٠، بلغ العجز ٢4٢٠ 

مليار ليرة بزيادة 85% عن 

لة في أول 
ّ

النسبة المسج

3 أشهر من ٢٠١9. هذه 

الزيادة الناجمة عن ازدياد 

النفقات وتقلص الإيرادات، 

تحصل في بلد توقف عن 

سداد فوائد ديون سندات 

اليوروبوندز، وسعر عملته 

 ،
ّ

يتدهور بالسقوط الحر

م يأكل مداخيل 
ّ

والتضخ

أجرائه، والبطالة والفقر 

ينتشران في مدنه وقراه

مصير 853 ناجحاً 

متوقف على انتهاء 

حرب الصلاحيات 

معرفة قيمة 

ل 
ّ

المتأخرات تشك

اساً 
ّ

عنصراً متغيراً وحس

ة الإصلاح
ّ

في خط

وزير الأشغال: 

اهتمام صيني بتنفيذ 

وتمويل أي مشروع 

سكك حديد

٦ سنوات على دورة خفراء الجمارك: لا قائمة   ولا ملغاة
»سوى جدول بأسماء لم يراع فيه مبدأ 
و»لم  والمناصفة«،  والتراتبية  الكفاءة 
الــقــرار هي  يــصــدر عــن الجهة صاحبة 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــجــمــارك«. كـــان ذلــك 
آخــر مــا آلــت إليه المــبــاراة، ومــن بعدها 
باستثناء  شيئا،  الــنــاجــحــون  يجن  لــم 
ــات لا تـــتـــرجـــم  ــيــ ــعــ ــرجــ »وعــــــــــود مـــــن المــ
واقــــعــــا«، بــحــســب أحــــد أعـــضـــاء لجنة 
المتابعة. أول من أمس، بدأ الناجحون 
جولة جديدة من الاحتجاج أمام وزارة 
المـــالـــيـــة، قــبــل أن يــلــتــقــوا أمــــس رئــيــس 
الــحــكــومــة حــســان ديـــاب الـــذي »وعــدنــا 
خـــيـــراً«. لا يــمــلــك الــنــاجــحــون أكــثــر من 
تلك الكلمة، إذ إن أحــداً لا يعرف كيف 
ــيــــر«، خــصــوصــا  ســيــتــرجــم هـــــذا »الــــخــ
أن الــخــلاف بــين المــديــريــة والمــجــلــس لم 
يــحــل بــعــد، وإن كــانــت ثــمــة طــروحــات 
تم التشاور بشأنها لحل المسألة على 
قاعدة »إضافة ٢٥٠ اسما إلى اللائحة«. 
هـــذه الإضــافــة تــأتــي تــحــت عــنــوان سد 

النقص الذي طرأ خلال الفترة الأخيرة، 
إلا أن ما في الظل »ليس كذلك، وإنما 
المحسوبة  الأسماء  هو لإضافة بعض 
تحت مبدأ المناصفة، وذلك لحفظ ماء 

الوجه«.
بغض النظر عمّا يجري في الكواليس، 
لا حــل قريبا يــلــوح فــي الأفـــق لتحديد 
مصير الناجحين في المــبــاراة. فلا هي 
قائمة ولا هي ملغاة، فيما النقص في 
عــديــد الــخــفــراء لامــس الـــــ٦٠%، بحسب 
الأرقام التي يوردها ضاهر، مشيراً الى 
أن »العسكر المتوافر على الأرض« يبلغ 

في أحسن الأحوال ٢٥٠ عسكريا!

)مروان بو حيدر(

راجانا حمية

عــنــدمــا ســئــل المـــديـــر الـــعـــام لــلــجــمــارك، 
ــر، فــــي إحــــــدى المـــقـــابـــلات  بــــــدري ضــــاهــ
ــن الـــحـــاجـــة  ــ ــراً، عـ ــ ــيــ ــ ــيـــة أخــ ــفـــزيـــونـ ــلـ ــتـ الـ
أجـــــاب  الآن،  لــــلــــجــــمــــارك  الـــــضـــــروريـــــة 
»الــعــســكــر«. هـــذا الـــجـــواب الــــذي أطلقه 
ضاهر في معرض الحديث عن المعابر 
غــيــر الــشــرعــيــة والـــنـــقـــص الـــهـــائـــل في 
يبعد ست  الجمركيين  الــخــفــراء  عــديــد 
سنوات عن المباراة التي أجرتها إدارة 
الجمارك لتطويع خفراء متمرنين، ولا 
ــقــا 

ّ
ــــزال مــصــيــر الــنــاجــحــين فــيــهــا مــعــل يـ

ــة  ــات بــــين المـــديـــريـ ــخــــلافــ ــبـــل الــ ــلـــى حـ عـ
الـــعـــامـــة لــلــجــمــارك والمـــجـــلـــس الأعـــلـــى. 
يتوقف  ناجحا   ٨٥٣ مصير  بـــالأرقـــام، 
انتهاء  التحاقهم بوظائفهم على  قرار 
الــحــرب عــلــى الــصــلاحــيــات بــين طرفي 

الجمارك: المجلس الأعلى والمديرية.
ــل الــــــــدخــــــــول فـــــــي تــــفــــاصــــيــــل تـــلـــك  ــ ــبـ ــ قـ

الـــجـــمـــارك قد  إدارة  كــانــت  الـــخـــلافـــات، 
عـــن تنظيم  نــيــســان ٢٠١٤  فـــي  أعــلــنــت 
ــراء مـــتـــمـــرنـــين،  ــ ــفـ ــ مـــــبـــــاراة لـــتـــطـــويـــع خـ
ـــ٤٠٠ مــتــمــرن. حملت  ــدّدت الــعــدد بــ ــ وحـ
ــة »الـــعـــجـــلـــة« لــســدّ  ــفـ ــك الــــــــــدورة صـ ــلـ تـ
النقص في العديد الذي كانت نسبته، 
حــيــنــذاك، ٥٠%. مــع ذلــك، ورغــم الصفة 
ــدور الــنــتــائــج  ــ ــــر صــ

ّ
المــســتــعــجــلــة، تــــأخ

يومها  قيل  »تقنية«،  لأسباب  سنوات 
إن أحــــدهــــا هــــو انـــتـــظـــار الــتــعــيــيــنــات 
الإدارية لملء الفراغ في المجلس الأعلى 
ــد  ــة أحـ ــد انــــتــــهــــاء خــــدمــ ــعـ ــارك بـ ــمـ ــلـــجـ لـ
الأعضاء. صدرت التعيينات ولم تصدر 
التقنية  الأسباب  واستحالت  النتائج، 
الــقــضــيــة تعقيداً  أخــــرى. وزاد  أســبــابــا 
ــة لــلــجــمــارك،  ــامـ ــعـ إصـــــــدار المــــديــــريــــة الـ
فكان  منفردة،  النتائج  المــاضــي،  الــعــام 
الــتــي قصمت ظهر  هــذا الــحــدث القشة 
البعير، إذ أصــدر المجلس الأعلى على 
إثرها بيانا اعتبر فيه أن ما صدر ليس 
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)مروان طحطح(

)مروان بو حيدر(



فراس الشوفي

ــة مــن  ــروقـ ــدّرت قــضــيــة الـــكـــنـــوز المـــسـ تــــصــ
بــحــر لــبــنــان، بــواســطــة ســفــيــنــة الأبــحــاث 
المديرية  اهــتــمــامــات   ،Odyssey Explorer
 Enigma العامة للآثار، مع محاولة شركة
)مالكة السفينة( الشهر الماضي، استعادة 
المـــســـروقـــات الـــتـــي صـــادرتـــهـــا الــســلــطــات 
)الأخبار« عدد يوم  القبرصية عام 2015 

الإثنين 18 أيار 2020(.
طــبــعــا، لا يـــرقـــى الاهـــتـــمـــام الــرســمــي إلــى 
مستوى الحدث في قضيّة من هذا النوع، 
حــيــث تــخــتــلــط الـــســـيـــادة بــالــحــفــاظ على 
والاقتصادية،  البحرية  والحقوق  الآثـــار 
بالمحاصصة  سياسيّوه  يتلهّى  بلد  فــي 
التطوّرات  لكن  الاداريـــة.  المــواقــع  وتقاسم 
للمديرية  العام  المدير  التي يكشف عنها 
الـــــــعـــــــامـــــــة لـــــــــلآثـــــــــار ســــــركــــــيــــــس خـــــــــوري 
»الأخبار«، تبعث على التفاؤل بإمكانية  لـ

استعادة لبنان كنوزه المسروقة.
 

ّ
خــوري أكد أن »المديرية تتابع هذا الملف
منذ عام 2015، عبر مسارات دبلوماسية 

ــبـــــرص«. وهــــذه  ــ ورســـمـــيـــة بــــين لـــبـــنـــان وقـ
ــرّ عـــبـــر وزارتــــــــــي الـــثـــقـــافـــة  ــمــ المــــــســــــارات تــ
والخارجية في البلدين، وهناك مراسلات 
مـــع المــديــريــة الــعــامــة لـــلآثـــار الــقــبــرصــيــة، 
كما أن هناك موظفا مكلفا من الخارجية 

القبرصية لمتابعة القضية مع لبنان.
ــة الأخـــيـــرة، تــقــدّمــت المــحــاكــمــة  ــ وفـــي الآونـ
الـــتـــي يــجــريــهــا الــقــضــاء الــقــبــرصــي على 
أعمال القرصنة التي قامت بها »أوديسي 
ــيـــة  ــاقـ ــفـ ــــاك لاتـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــي انـ ــ اكــــســــبــــلــــوريــــر« فــ
ــار تحت  ــ الأونــيــســكــو لــلــحــفــاظ عــلــى الآثــ
الشركة  أن   

ّ
إلا القبرصي.  وللقانون  المــاء 

القبرصي،  القضاء  على  التحايل  تحاول 
بالقول إن عملية الانتشال حصلت داخل 
السلطات  مع  بالتنسيق  اللبنانية  المياه 
حت الشركة في بيان 

ّ
اللبنانية، على ما لم

لها قبل نحو شهر. لا يعطي خوري أهمية 
الــشــركــة، مــؤكّــداً أن »التنسيق  لمــحــاولات 
العالي مع قبرص، وتعاطف القبرصيين 
مع لبنان لاستعادة حقوقه، من المفترض 
أن يــنــتــهــيــا بـــعـــودة تــلــك الـــكـــنـــوز«. كــذلــك 
»هناك مسار آخر أيضا عبر الأونيسكو، 

إلى  الكنوز  لإعـــادة  كبير  اهتمام  وهــنــاك 
لــبــنــان«. وكــشــف أن »مديريتي الآثـــار في 
بروتوكول  توقيع  على  تعملان  البلدين 
في  المدفونة  الكنوز  حماية  في  للتعاون 
ــيـــاه، واســـتـــعـــادة لــبــنــان قــطــعــه الأثــريــة  المـ
التي تقدّر بحوالى 600 انتشلت من المياه 
 سيصل 

ّ
الخالصة في 2015«. وهذا »الملف

إلى خواتيمه نهاية هذا العام، مع صدور 
ع خلال 

ّ
الحكم القضائي القبرصي المتوق

الأشهر المقبلة، وتوقيع البروتوكول«.

ــة عـــلـــى مــقــاضــاة  ــأن قــــــدرة الـــشـــركـ وبــــشــ
حصّة  على  للحصول  قبرص  أو  لبنان 
مــن المــكــتــشــفــات، خــصــوصــا أن الــقــانــون 
يــعــطــي حــقــوقــا لــلــســفــيــنــة الــتــي تنتشل 
الكنوز، شــدّد خــوري على أن »مــا قامت 
بــه الــشــركــة هــو أعــمــال قــرصــنــة، ولبنان 
لا يــنــوي إعــطــاءهــا أي حــصّــة«، و»حتى 
الآن لا حاجة إلى مسار قضائي، لكن إذا 
احتاج الأمر فسيقوم القضاء بالتحرك«.
وكــــان ولــيــد المــعــوشــي، »الــوســيــط« الــذي 
أوصـــل أوديــســي إلـــى لــبــنــان أثــنــاء كــارثــة 
الطائرة الإثيوبية في العام 2010، قد ردّ 
على ما نشرته »الأخبار« قبل أسبوعين، 
»وكيل السفينة«،  معترضا على وصفه بـ
ــيـــا أن عـــمـــل الــســفــيــنــة انـــحـــصـــر فــي  مـــدّعـ
البحث عن حطام الطائرة الإثيوبية التي 
سقطت آنذاك من دون تقاضي أي مقابل 
اللبنانية، ومــن دون أن تقوم  الــدولــة  مــن 
الــســفــيــنــة يــومــهــا بـــأي أعـــمـــال بــحــث غير 

شرعية.
ولـــــكـــــن الـــــــعـــــــودة إلــــــــى جــــلــــســــة مــجــلــس 
تبيّن  تــمّــوز 2010،   14 بــتــاريــخ  الـــــوزراء 

تحويل 2.128 مليار ليرة من احتياطيّ 
ــاس الــقــاعــدة  المـــوازنـــة الـــعـــامّـــة، عــلــى أســ
ــنــــي عــــشــــريّــــة، إلـــــى مــــوازنــــة رئـــاســـة  الاثــ
مجلس الــوزراء، وتحديداً الهيئة العليا 
لــإغــاثــة، الــتــي كــانــت قـــد حـــوّلـــت المبلغ 
 Odyssey« إلــــى حـــســـاب شـــركـــة أســـاســـا 
الــــولايــــات  فــــي   »Marine Exploration
ـــحـــدة! )راجـــــع »الأخــــبــــار«، 24 تــمــوز 

ّ
المـــت

الإثيوبيّة:  الــطــائــرة   
ّ

ملف إغــلاق   :  2010
ل وأموال 

َّ
معلومات وهميّة وبحث مضل

 
ً
المعوشي وكيلا لــم يكن  مــهــدورة(. وإذا 

بالمعنى القانوني، فإنه شخصيا شارك 
ــات المــخــصــصــة لــلــبــحــث  ــاعـ ــمـ فــــي الاجـــتـ
ــــي،  ــــسـ ــــع أوديـ ــائــــرة كـــمـــنـــســـق مـ ــطــ ــــن الــ عـ
 9 في  نفسها،  »الأخبار«  لـ وتصريحاته 
شباط 2010 )»أوشــن ألــرت« تلهث وراء 
الذهب(، تكشف عمق العلاقة بينه وبين 
في  الفضل  بشأن  أمــا  الشركة وسفنها. 
ــإن هــذا  اكــتــشــاف الــطــائــرة الإثــيــوبــيــة، فـ
الأمر يناقض ما أعلنه الجيش اللبناني 
وقـــتـــهـــا، عـــن اكـــتـــشـــاف قـــواتـــه لــلــطــائــرة 

الإثيوبية.

67

تقرير

تقرير

آمال خليل

ــــي، أقــــــرّ رئــيــس  ــــاضـ فــــي 21 أيــــــار المـ
»نصف  بــأن  ديــاب  الحكومة حسان 
الأسر اللبنانية ستصبح عاجزة عن 
الجاري«.  العام  الطعام نهاية  شراء 
زه تقرير حديث صادر عن 

ّ
إقــرار عــز

التابع للأمم  العالمي  الغذاء  برنامج 
المتحدة، جاء فيه أن »معدل انتشار 
الـــفـــقـــر فــــي لـــبـــنـــان ســيــرتــفــع مــــن 37 
فــي المئة عــام 2019 إلــى 45 فــي المئة 
المــتــوقــع أن يصيب  عــام 2020. ومــن 
الغذائي  الأمــن  وانعدام  المدقع  الفقر 
السكان،  مــن  المئة  فــي   22 مــا نسبته 
مقارنة بـ16 في المئة في عام 2019«. 
هــــذه المــــعــــدلات الـــتـــي اســـتـــنـــدت إلــى 
دراســــــــات لــلــبــنــك الـــــدولـــــي، أنــتــجــت 
ــراً  ــة ســتــصــبــح أمــ ــادمــ تــــقــــديــــرات صــ
واقـــعـــا يـــوســـم الـــعـــام الاســتــثــنــائــي: 
لــبــنــانــيــة  ــرة  ــ ألـــــف أســ تــســجــيــل 335 
فقيرة في عام 2020، منها 163 ألف 

ــذائـــي،  ــغـ أســــــرة تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر الـ
أي مــــا يــــعــــادل مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي 
بــلــد تـــعـــداد ســكــانــه الــرســمــي أربــعــة 

ملايين!
البرنامج  بــاســم  الإعــلامــيــة  الناطقة 
»الأخــــبــــار« إن  ـــ مــــلاك جــعــفــر قـــالـــت لــ
ــدم  ــى عـ ــ ــر ســــيــــؤدي إلــ ــقـ ــفـ »تـــــزايـــــد الـ
احتياجاتها  شــراء  من  الأســر  تمكن 
ــادة،  ــ ــتــ ــ ــعــ ــ ــيـــــومـــــيـــــة المــ الـــــغـــــذائـــــيـــــة الـــ
وســـتـــخـــتـــار الـــحـــصـــول عـــلـــى طــعــام 
أرخص، وتواجه صعوبات في دفع 
إلــى تغيير  الإيــجــارات، وقــد تضطر 
ــل قــــدرة  ــ ــان ســكــنــهــا وتـــصـــبـــح أقـ ــكـ مـ
دفع  على  الــقــدرة  لعدم  الحركة  على 
 عن عدم القدرة 

ً
تكاليف النقل، فضلا

اللازمة  الصحية  النفقات  دفــع  على 
التعليم«. وتغطية تكاليف 

ووفق مسح أجراه البرنامج لأسعار 
السلة الغذائية التي يقدمها شهريا 
ألــف لبناني وســـوري مــن أكثر  لــــ14 
من 400 متجر، تبين أن أسعار سلة 

فــي المــئــة بــين أيــلــول 2019 ونــيــســان 
إلـــى  أدى  الــــحــــاد  »الارتـــــفـــــاع   .2020
انـــخـــفـــاض قـــــدرة الأســـــر الــلــبــنــانــيــة، 
ــــد فـــقـــراً مــنــهــا، على  ولا ســيــمــا الأشـ

الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة )الأرز  الــســلــع 
والــبــرغــل والمــعــكــرونــة والــفــاصــولــيــا 
الــبــيــضــاء والـــســـكـــر والــــزيــــت والمــلــح 
واللحوم المعلبة( ارتفعت بنسبة 56 

إلــى حــد كبير  الكافي  الــغــذاء  توفير 
إلـــــى جـــانـــب الـــتـــضـــخـــم الــــــذي يــؤثــر 
ــــات غــيــر  ــدمـ ــ ــــخـ عـــلـــى المـــنـــتـــجـــات والـ
الــغــذائــيــة وانـــخـــفـــاض قــيــمــة الــلــيــرة 

والبطالة  الــــدولار  مــقــابــل  اللبنانية 
الرواتب«. وتخفيضات 

وفـــي الــتــفــاصــيــل، بــلــغ ســعــر الــســلــة 
 2019 أيلول  منتصف  في  الغذائية 

مليون لبناني تحت خط الفقر الغذائي

بروتوكول تعاون مع قبرص: هل يستعيد لبنان كنوزه المسروقة؟

مديرية الآثار: 

السفينة مارست أعمال 

قرصنة في بحر لبنان

ل أعلى معدل لارتفاع 
ّ

ج
ُ

س

الأسعار بين المناطق في 

محافظة بعلبك ــ الهرمل

تقرير

التعبئة  تمديد  إلــى  الحكومة  جه 
ّ
تت

العامة أسبوعين إضافيين في سياق 
»كورونا«.  فيروس  مكافحة  سياسة 
صحيح أن وقع إعلان التمديد يبدو 
 ســـريـــان المــرحــلــة 

ّ
ــل مُــســتــغــربــا فـــي ظــ

الــثــانــيــة مــن الــعــودة الــتــدريــجــيــة إلــى 
أنـــــه يــعــنــي   

ّ
الــطــبــيــعــيــة، إلا ــاة  ــيـ ــحـ الـ

ــتـــمـــرار في  ـــ الاسـ ـــ ـــ ـــ بــشــكــل أســـاســـي ـ ـــ ـــ ـ
ــتـــجـــول بــين  ــار وحـــظـــر الـ ــال المــــطــ ــفــ إقــ
ــة  ــامـــسـ  والـــخـ

ً
الــــثــــانــــيــــة عــــشــــرة لــــيــــلا

تقييد حركة  قــــرار  فــجــراً واســتــمــرار 
المفردة  اللوحات  نظام  وفــق  الآلــيــات 
ــــلان  والمــــــــزدوجــــــــة. بـــمـــعـــنـــى آخــــــــر، إعـ
لـــيـــس إلا إجــــــراء  الـــتـــعـــبـــئـــة  تـــمـــديـــد 
والحفاظ  الوبائي  الــواقــع  »ضبط«  لـ
قها لبنان على 

ّ
على النتائج التي حق

هذا الصعيد.
ووفق أرقام »الصحة«، سُجّلت، أمس، 
تــســع إصـــابـــات جـــديـــدة بــالــفــيــروس، 
ـــقـــيـــمـــين 

ُ
ــان مــــنــــهــــا تـــــــعـــــــودان لم ــ ــتـ ــ ــنـ ــ اثـ

مخالطين وسبع حالات وافدة. وذلك 
من أصل 2068 فحصا مخبريا. وفي 
ــقــابــل، سُــجّــلــت أربــــع حــــالات شفاء 

ُ
الم

جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 
719 شخصا، فيما بقي عداد الوفيات 
عند الرقم 27. وعليه، يكون إجمالي 
ــصــابــين فــي لــبــنــان مــنــذ 21 شباط 

ُ
الم

الماضي قد وصل إلى 1242 حالة، في 
ــصــابــين الفعليين 

ُ
حــين يــبــلــغ عـــدد الم

حــالــيــا 496 شــخــصــا، ســبــعــون منهم 
منهم   5( ستشفيات 

ُ
الم في  يُعالجون 

هؤلاء في العناية الفائقة(.
ورغــــم أن هـــذه الأرقـــــام تــعــكــس، وفــق 
ــيـــين بــمــلــف  ــنـ ــعـ مـــنـــطـــق الـــــــــــوزارة والمـ
أنها  نــوعــا مــن السيطرة، إلا  الــوبــاء، 
لا تــلــغــي الــحــذر المــطــلــوب »لأنــنــا في 
مـــرحـــلـــة دقـــيـــقـــة«، عـــلـــى مــــا صـــرّحـــت 
وزيـــــــرة الإعـــــــلام مـــنـــال عـــبـــد الــصــمــد 
أمــس،  الـــــوزراء،  عــقــب جلسة مجلس 
الاستمرار  يمكن  لا  »لكن   :

ً
مُستطردة

في الإقفال«، فيما ربط وزير الصحة 
حــمــد حــســن تــمــديــد حـــالـــة الــتــعــبــئــة 
الصحة  منظمة  بــتــوصــيــات  الــعــامــة 
الــعــالمــيــة المــتــعــلــقــة بــتــدابــيــر الــوقــايــة 
بالحجر  المغتربين  التزام  مع  تزامنا 

المنزلي الإلزامي.
بـــــــــــــــدوره، شـــــــــــدّد وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 

والـــــبـــــلـــــديـــــات مــــحــــمــــد فــــهــــمــــي عــلــى 
الآلــيــات،  تقييد حركة  قــرار  استمرار 
لافتا إلى أن التراجع عن القرار يعود 
لمجلس الوزراء. وفيما تردد أن بعض 
الــنــوادي الرياضية بــدأت تعمم على 
زبائنها إعــادة فتح أبوابها بــدءاً من 
ــن حــــزيــــران الــــجــــاري، لفت  الـــثـــامـــن مـ
ــر الـــســـيـــاحـــة وعــضــو  ــ مُـــســـتـــشـــار وزيــ
لــجــنــة الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة لمــكــافــحــة 
فيروس كورونا مازن بو ضرغم الى 
ــراراً فـــي هـــذا الـــصـــدد لـــم يــصــدر  ــ أن قـ
الــلــجــنــة لا تــــزال  ــد، مـــوضـــحـــا أن  ــعـ بـ
ــادة فــتــح الــنــوادي  تـــدرس تــوقــيــت إعــ
الــريــاضــيــة ودور الــســيــنــمــا وقــاعــات 

الأفراح.
في غضون ذلك، لا تزال الفرق الميدانية 
التابعة لوزارة الصحة تقوم بجولات 
من  لعدد  مخبرية  فحوصات  إجـــراء 
المخالطين ولمشتبه فيهم ضمن خطة 
يه. 

ّ
الوزارة لاحتواء الوباء وعدم تفش

وأجــــــــرى فـــريـــق طـــبـــي تـــابـــع لــــــوزارة 
ـــ 176  ــة، أمــــــس، فـــحـــوصـــات لــ الـــصـــحـ
لــبــنــانــيــا وســـوريـــا مــخــالــطــين لأفــــراد 
صيبوا 

ُ
الجالية البنغلادشية الذين أ

بالفيروس في منطقة رأس النبع.
ووفــــق الــطــبــيــب المــشــرف عــلــى إجـــراء 

الــفــحــوصــات عــبــد الــحــســين يــوســف، 
ــة هـــــي مـــــن ضــمــن  ــولــ ــجــ فــــــإن هــــــذه الــ
الأولى  المرحلة  الثانية بعد  »المرحلة 
التي جرت قبل 14 يوما حين طلب من 
الالــتــزام بالحجر«،  المخالطين  هــؤلاء 
لافــــتــــا إلـــــى أن نـــتـــائـــج الـــفـــحـــوصـــات 
»ستحسم إذا ما كان هناك مصابون 

ينبغي عزلهم«.
الفيروس   السيطرة على 

ّ
فــإن وعليه، 

ــة،  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ـ
ُ
ســــتــــبــــقــــى رهــــــــــن الأيـــــــــــــــام الم

ــيـــث ســـيـــصـــدر المــــزيــــد مــــن نــتــائــج  حـ
وحيث  فيهم،  للمشتبه  الفحوصات 
من  المــزيــد  لبنان  يستقبل  أن  يتوقع 
التحضيرات  استمرار  مع  المغتربين 
للمرحلة الرابعة من عمليات الاجلاء، 
ما يرفع من مستوى الحذر والتأهب 
تأثير  لجهة  وخصوصا  المطلوبين، 
تــداعــيــات وصــولــهــم عــلــى قــــرار فتح 

المطار.
)الأخبار(

ون 496
ّ

صابو »كورونا« الفعلي
ُ

م

تمديد التعبئة 

أسبوعين إضافيين 

»ضبط« الواقع  لـ

الوبائي

)مروان طحطح(

لبنانلبنان

لــيــرات، وارتــفــع  ألــفــا و706   37 نحو 
بــــدايــــة  لــــيــــرة  و868  ألــــفــــا   58 إلــــــى 
نيسان الماضي. الارتفاع قفز بشكل 
ومـــنـــتـــصـــف  آذار  بـــــين  صــــــاروخــــــي 
نــيــســان )مـــن 52 ألــفــا إلـــى 58 ألــفــا( 
الــدولار  ربطا بوصول سعر صــرف 
إلــى مــا يــزيــد عــلــى 4 آلاف لــيــرة في 
السوق السوداء، أي بفارق 165 في 
المــئــة عــن الــســعــر الــرســمــي. والــلافــت 
ــبـــوع الــثــالــث مــن  أنــــه بــــدءاً مـــن الأسـ
 62 إلــى  السلة  ارتــفــع سعر  نــيــســان، 
ألــفــا قــبــل أن يــصــل إلــى 70 ألــفــا بين 
في  التدقيق  ولــدى  27 و30 نيسان. 
أن  يظهر  حــدة،  على  السلع  أســعــار 
أســـعـــار الـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة ارتــفــعــت 
98 في  أيــلــول ونــيــســان بنسبة  بــين 
 94 بنسبة  السكر  ارتفع  فيما  المئة، 
فـــي المـــئـــة والـــبـــرغـــل بــنــســبــة 80 فــي 
المـــئـــة والــفــاصــولــيــا بــنــســبــة 67 فــي 
في   65 بنسبة  المصري  والأرز  المئة 

المئة.
ــد الـــبـــرنـــامـــج ســـجـــل انــخــفــاضــا  ــ رصـ
فــي نــســب اســتــيــراد المــــواد الــغــذائــيــة 
وآذار   2019 الأول  ــن  ــريــ ــشــ تــ ــــين  بــ
بسبب  المــئــة  فـــي   14 بــنــســبــة   ،2020
اضــطــراب سعر صــرف الـــدولار. فقد 
اســـتـــورد لــبــنــان 10 مــلايــين طـــن من 
و2016،   2015 بـــين  الــغــذائــيــة  المــــواد 
فـــي وقــــت كــــان فــيــه الإنـــتـــاج المــحــلــي 
من الحبوب لا يسد أكثر من 20 في 
الفترة  وفي  السوق.  من حاجة  المئة 
بلغ حجم  و2020،   2019 بــين  ذاتــهــا 
الاستيراد 7 ملايين طن. وللمفارقة، 
الأسعار  لارتفاع  معدل  أعلى  سجّل 
بـــين المـــنـــاطـــق فـــي مــحــافــظــة بــعــلــبــك 
أن تكتفي  يــفــتــرض  الــتــي  الــهــرمــل   -
ذاتـــيـــا مـــن مـــؤونـــتـــهـــا الـــزراعـــيـــة فــي 
حال استفادت من سياسات رسمية 
ــر الــســلــة  ــعـ ــعــــدل سـ ــكـــن مــ ســـلـــيـــمـــة. لـ
الغذائية بلغ لديها 65 ألف ليرة في 

شهر نيسان.
ــا مــــواد  ــال أيــــضــ ــ ــد الأســـــعـــــار طــ ــ رصــ
ــــين أيـــلـــول  ــم بـ ــيـ ــقـ ــعـ ــتـ الـــتـــنـــظـــيـــف والـ
ونيسان الماضيين. ولاحظ البرنامج 
ارتــفــع بنسبة 64  المــبــيّــض  أن ســعــر 
الغسيل بنسبة  المئة، ومسحوق  في 
58 فــي المــئــة، والــصــابــون والمــنــاديــل 

المعقمة بنسبة 32 في المئة.

»المطبخ الشعبي«، أو مبادرة 
»مؤسسة التضامن الشعبي للخدمات 

الصحية«، انطلق في تشرين الأول 
الفائت في مدينة صيدا مع اندلاع 

انتفاضة تشرين، بدعم من متبرعين 
يقيمون في لبنان ودول الاغتراب. 

المبادرة الأولية قضت بتوفير وجبة 
طعام رئيسية يومياً لحوالى مئة 
عائلة من الفقراء والمعوزين في 
المدينة ومحيطها. بعد تفاقم 

الأزمة الاقتصادية وتعطّل أشغال 
كثيرين، بات عدد الوجبات التي 

يقدمها المطبخ يومياً نحو 700. 
بحسب إحدى العاملات في »المطبخ« 
هبة بديع، »زاد الإقبال على الوجبات 

المجانية بجميع أنواعها، سواء 
المتضمنة لحوماً أو المقتصرة على 

الحبوب والخضر. وبعدما كان كثر 
في البداية يحصلون على الوجبات 

عبر وسيط لإخفاء هويتهم بسبب 
الإحراج، لم نعد نرى نظرات الخجل 

والتردد، إذ صار معظم الناس 
سواسية في الفقر والحاجة«.

)تصوير علي حشيشو(

الأربعاء  3  حزيران  2020  العدد  4064الأربعاء  3  حزيران  2020  العدد  4064

)مروان طحطح(
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قضية

تقرير

آمال خليل

إلـــى تــعــيــد، الــقــريــة الــجــزيــنــيــة المطلة 
على المـــرج والــتــي نــزح معظم أهلها 
عنها، توجه الناشط في »لجنة أهالي 
مــرج بسري« كريم كنعان إلــى منزل 
الــيــاس(  )أبـــو  أبــو سليمان  سليمان 
ليبشره بأن »مشروع السد قد جمّد«. 
قبل ثلاث سنوات، مرّت استملاكات 
ــيـــات  ــمـــضـ الــــــســــــدّ فــــــي بــــســــتــــان الـــحـ
الذي  الرجل  يملكه  الــذي  واللوزيات 

يشارف على التسعينيات من العمر، 
الـــى شــطــريــن، مستحدثة  وقــصــمــتــه 
مــمــراً لــآلــيــات فــيــه. لــم يــمــلــك الــرجــل 
ــك 

ّ
خـــيـــار رفـــــض الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى تــمــل

ــة لمــئــتــي دونــــــم اشــــتــــراهــــا فــي  ــ ــــدولـ الـ
وأنفق  الستينيات وزرعــهــا ورعــاهــا 
مــن جناها على أولاده وأحــفــاده. لم 
يحتمل متابعة معاملات نقل الملكية 
لــتــقــاضــي ثـــمـــن الاســـتـــمـــلاك )قــبــض 
نـــصـــف المـــبـــلـــغ(. الــــحــــزن عـــلـــى جــنــى 
العمر عرّضه لأزمة قلبية استوجبت 
قــادراً  يعد  لم  المفتوح  للقلب  جراحة 
بعدها على المشي من دون مساعدة. 
»يـــا لــيــت تــلــقــيــت هـــذه الــبــشــرى قبل 
ثلاث سنوات، لما كنت مرضت حتى 

العجز« يقول.
لــــــم يــــكــــن قــــلــــب أبــــــــو الــــــيــــــاس وحــــــده 
ــار  ــ ــــجـ الأشـ آلاف  المـــــــشـــــــروع.  ــة  ــيـ ــحـ ضـ
المـــثـــمـــرة والــصــنــوبــر المـــعـــمـــرة قطعت 
العام المــاضــي. وضــرب اليباس مئات 
الـــدونـــمـــات الــتــي مــنــع أصــحــابــهــا من 
الـــوصـــول إلــيــهــا مــنــذ أقـــل مـــن عــامــن. 
كل هذه المجازر التي مــرّت على المرج 
المشروع،  لتنفيذ  الإعــداد  أثناء  وأهله 
لـــم تــكــن مــلــحــوظــة فـــي تــقــيــيــم »الآثــــار 
البيئية والاجتماعية المتوقع حدوثها 
ــرّاء ســد بــســري« الــتــي أنجزها  مــن جــ
بتكليف  الهندسة«  »دار  الاستشاري 
ــاء والإعـــــمـــــار عـــام  ــ ــمـ ــ ــن مــجــلــس الإنـ مــ

إيلده الغصين

أخــيــراً،  المــارونــيــة،  البطريركيّة  أنـــذرت 
ــائـــلات بـــإخـــلاء الــبــيــوت  ــعـ عـــــدداً مـــن الـ
الــتــي يــســتــأجــرونــهــا مـــن الــبــطــريــركــيــة 
بلغت 

ُ
أ ــــذارات  فــي بكركي وغــاديــر. الإنـ

لـــلـــعـــائـــلات فــــــــرادى، وبـــالمـــواجـــهـــة، فــي 
إنــذارٍ  إلــى  البطريركي، إضافة  الصرح 
مــكــتــوب حــمــل بـــنـــوداً جـــزائـــيّـــة، منها 
ــــلال عـــــــام«، وإلّا  ــة الإخـــــــلاء خـ ــ ــيّ ــزامــ »إلــ
دفـــع غـــرامـــات بعضها نــاهــز مــئــة ألــف 
دولار، »بالدولار وبحسب سعر صرف 

المعمول به وقت الدفع«.
»الأخـــبـــار« حــاولــت الــوقــوف عــلــى رأي 
ــيـــة. الـــنـــائـــب  ــبـــطـــريـــركـ المـــعـــنـــيـــن فــــي الـ
ــام المـــــطـــــران بـــولـــس  ــ ــعـ ــ الـــبـــطـــريـــركـــي الـ
ـــــؤول الــــبــــروتــــوكــــول  ـــســ ــــاح ومــــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
والإعـــــــــــلام فـــــي الـــــصـــــرح الـــبـــطـــريـــركـــي 
ــدا أن المــلــف فــي عهدة  ولــيــد غــيــاض أكـ
أنطوان  المــطــران  أبرشية جونية  راعــي 
الترتيب  ــــي وفـــق  عـــنـــداري، لأن الأراضـ
الأبرشي، تابعة للأبرشية البطريركيّة 
المارونية – نيابة جونية، أي للمطران 
عــنــداري الــذي لــم يجب على اتصالات 

»الأخبار« المتكررة.
 من لغة التهديد، 

ُ
إنذارات بكركي لم تخل

جــبــر عــدد مــن المستأجرين على 
ُ
أ وقــد 

تــوقــيــعــهــا تــحــت الـــضـــغـــط، ومــــن دون 
حـــجّـــة قـــانـــونـــيّـــة ولا نــســخ تــكــفــل لهم 
الــنــص المــكــتــوب، فيما امتنع  مــراجــعــة 
بــعــضــهــم عـــن الــتــوقــيــع. الــبــيــوت الــتــي 
ــيّــــة إخــــــلاءهــــــا تــقــع  تــــريــــد الــــبــــطــــريــــركــ
فـــي أراضـــيـــهـــا وقــــد أجّـــرتـــهـــا لــعــائــلات 
مـــارونـــيّـــة مــنــذ أكــثــر مـــن أربـــعـــة عــقــود. 
ــيّـــرت معه  غــيــر أن الـــزمـــن تـــغـــيّـــر، وتـــغـ
إذ إن جــولــة  الــبــطــريــركــيّــة،  ــــات  ــــويّـ أولـ
البطريركيّة باشرت  أن  بيّنت  ميدانيّة 
أعمال إصلاح في الأراضي، منها بناء 
جـــدران حجر واقــتــلاع أشــجــار زيتون 
ولـــــوز وســـنـــديـــان، فـــي مــقــابــل تــمــديــد 

2014. فقد وجد التقييم أن المرج أرض 
شبه بور تنعدم فيها الأنشطة، مع أنه 
أشار إلى أن الأراضي المستملكة بلغت 
مساحتها 570 هكتاراً وتقع في نطاق 
خــمــس بـــلـــدات شــوفــيــة وتــســع بــلــدات 
جــزيــنــيــة، وتــــتــــوزع بـــن 150 هــكــتــاراً 
مزروعة )لم يشر إلى أنواع الزراعات( 
و131 هكتاراً من المزروعات الطبيعية 
غــيــر  ــول  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الـ مــــــن  ــاراً  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ هـ و148 
المــســتــثــمــرة و4 هــكــتــارات مــن البيوت 
واحد  وهكتار  البلاستيكية  الزراعية 
للأبنية )بيوت العمال(. التقييم جزم 
قليلة  السكنية  »الممتلكات  بــأن  أيضاً 
جداً ولا توجد أماكن تجارية أو بنية 
تحتية و لا مرافق للمجتمع الأهلي«. 
بناءً على ذلــك، توصل إلــى أن »تأثير 

الــســد عــلــى الــســكــان الأصــلــيــن ونمط 
حياتهم وخسارة المجتمعات الأهلية 
الأهلية«  المجتمعات  وتــفــرق  القائمة 
لا تــنــطــبــق هـــنـــا، ولــــم يــتــوقــع حـــدوث 
»اضـــــطـــــراب جـــمـــاعـــي بـــســـبـــب تــقــيــيــد 
نـــشـــاط الأشــــخــــاص فـــي الــــدخــــول إلــى 

المرج«.
ــي الـــواقـــع  هـــــذا عـــلـــى الـــــــــورق. لـــكـــن فــ
ــل المـــــــرج بــعــد  ــ اضــــطــــرب بـــالـــفـــعـــل أهــ
مــنــعــهــم مــــن الـــــدخـــــول واســـتـــحـــداث 
ونشر  مداخله  عند  حديدية  قــواطــع 
ــرار  ــ حــــــراس تـــابـــعـــن لــلــمــتــعــهــد. إصـ
ــالـــي والــنــاشــطــن عــلــى الــدخــول  الأهـ
ــر قـــــــــوة مـــــــن الـــــــــدرك  ــ ــــشـ اســـــتـــــدعـــــى نـ
والــجــيــش لـــصـــدّ المــتــظــاهــريــن مـــرات 
ــم يــعــد  ــ ــن، لـ ــ ــزيـ ــ ــن نـــاحـــيـــة جـ ــ عــــــــدة. مـ
بــمــقــدور ولــيــد يـــوســـف، ابــــن مــزرعــة 
المطحنة وأحـــد أقـــدم مــزارعــي المـــرج، 
الــدخــول إلــى أراضـــي آل جــبــران التي 
يــشــرف عــلــيــهــا. أمـــا بــســتــانــه الــواقــع 
خارج حدود الاستملاك، فقد تضرر 
ـــن غــبــار  ــ ــريــــق ومـ ــداث طــ ــحــ ــتــ مــــن اســ
الآليات. لكن وساطة النائب السابق 
ولـــيـــد جــنــبــلاط مـــن نــاحــيــة الــشــوف 
ســمــحــت لــلــمــزارعــن بــالــوصــول إلــى 
قـــواطـــع  مــــن دون وضـــــع  ــهــــم  ــيــ أراضــ
حــديــديــة مــن جــانــب عــمــاطــور وبــاتــر 
ومـــزرعـــة الـــشـــوف وبــســابــا ومــزرعــة 
الــضــهــر. لـــم يــنــقــطــع أبــــو هــــلال غيث 

ــه فـــي ســفــح بــحــانــن  ــ يـــومـــاً عـــن أرضـ
في  المقيم  الشيخ  والغباطية.  وباتر 
بــاتــر لــم يــعــدّل روزنــامــتــه الــزراعــيــة، 
ــابـــق قــطــعــه  مــســتــفــيــداً مــــن تــعــهــد سـ
جنبلاط لأهالي الشوف بأن يزرعوا 
ببسمة ساخرة  الأشغال.  تبدأ  حتى 
ــــلال كــــيــــف حــــضــــر وفــــد  ــ ــر هـ ــتـــذكـ يـــسـ
ليستطلعوا  المـــشـــروع  أصـــحـــاب  مـــن 
المـــهـــجّـــريـــن مـــن أرضــــهــــم: »مــــاذا  آراء 
ســتــفــعــلــون بـــعـــد أن تـــــغـــــادروا هـــذه 
الأرض؟«، سألته ممثلة الاستشاري. 
»سنبحث عن أرض بديلة. ليس لأن 
المــزارع يعيش فوق الريح. القبضاي 
بيننا من يصمد لآخر الموسم من دون 
ديــون. إنما لا بديل لنا عن الــزراعــة. 
لو لدي معاش ثابت آخر همّي المرج. 
حفظت شــهــادتــي فــي المــحــاســبــة في 
الدرج«. لم يجد هلال أرضاً بديلة من 
الزراعية تضاءلت  المرج. »المساحات 
بفعل العمران، فيما معظم الأراضي 
فــــي المــنــطــقــة جــــرديــــة وتـــحـــتـــاج إلـــى 
كلفة عالية لاستصلاحها. أما المرج، 
فإنه سهل وخصب ومليء بالعيون 
ــو يــحــيــى  ــ ــيـــع«. جـــارهـــمـــا أبـ ــابـ ــنـ ــيـ والـ
ــان  ــمـــــلاك. كـ ــ ــتـ ــ ــل الاسـ ــبـ بــــــاع أرضـــــــه قـ
تكاليفها  صـــارت  بــقــر  مــزرعــة  يملك 
أكــبــر مــن أربــاحــهــا. لكنه ســرعــان ما 
ضمن قطعة أرض بجوارها يزرعها 
ــتــــاز الـــجـــيـــران قــطــوع  بـــالـــخـــضـــر. اجــ

»بكركي« تخلي مستأجرين تحت التهديد: 

»زراعة الأفوكادو«! ة لـ
ّ
الأولوي

ر »البيك«   رأيه!
ّ

 بسري... قبل أن يغي
ّ

مبادرات زراعية فوق سد

غالبية العائلات التي 

يستهدفها القرار لا 

تملك مأوى آخر

ل عدد من 
ّ

شك

الناشطين لجنة

»أهل الأرض« لإعادة 

الحياة إلى المرج

حبيب معلوف

لا يزال مصير الخطط المستدامة لأزمة النفايات غامضاً، 
البيئة دميانوس  التقدم في تبني وزيــر  على رغم بعض 
الــنــظــر فــي الاستراتيجية  ــادة  ــرورة إعــ لــفــكــرة ضــ ــار 

ّ
قــط

المــعــتــمــدة لإدارة هـــذا المــلــف. كــمــا لــم يُــعــرف بــعــد مصير 
الخطط الــطــارئــة الــجــديــدة )مــن عــام 2016(، إذ لــم يُــمــدّد 
الــقــدرة  تتناقص  فيما  أشــهــر،  لثلاثة  إلا  الــجــديــدة  لمطمر 
الاســتــيــعــابــيــة لمطمر كــوســتــابــرافــا بــســرعــة بسبب ضــمّ 
ي الشوف وعاليه إليه ولعدم إنجاز معمل 

َ
نفايات منطقت

التخمير الذي كان يُفترض أن يُنشأ في المطمر.
هذه أهم خلاصة لاجتماع لجنة البيئة النيابية أمس، وهو 
البيئة دميانوس  وزيــر  أيضاً مع  والأول  »كــورونــا«،  بعد 

صص للبحث في قضية النفايات.
ُ
قطار، وقد خ

الخلاصة الثانية هي الرسالة التي وجّهها رئيس اللجنة 
النائب مروان حمادة إلى قطار، ومن خلاله إلى الحكومة، 
بعدم استسهال طرح إعادة فتح مطمر الناعمة الذي حمل 
نحو نصف نفايات لبنان لمدة 18 سنة )بعد إشارة قطار 

إلى أنه طلب دراسة القدرة الاستيعابية لمطمر الناعمة(.
ــواب مــــن لــجــنــة الــبــيــئــة  ــ ــ ــره ن ــذي حـــضـ ــ ــ ــتــــمــــاع، ال فــــي الاجــ
وخارجها، عرض قطار ثلاثة متحوّلات في ملف النفايات: 
النفايات لعام  الــواردة في قانون  عدم تطبيق اللامركزية 
الكلفة؛  اســتــرداد  مــوضــوع  2018 ولا سيما بعد سحب 
البلديات  عائدات  ومشكلة  الصرف،  تغيّر سعر  مشكلة 
إلى  ولفت  الــعــامــة.  المالية  البلدي وضعف  الــصــنــدوق  فــي 
الأوروبـــي هبات كانت مخصّصة لإنشاء  الاتــحــاد  إلغاء 
بــقــيــمــة 37 مــلــيــون دولار، مـــن دون  المــعــامــل  مــزيــد مـــن 
تنظيمية  أطر  وبينها فشل وضع  الأسباب،  إلى  التطرّق 
اللامركزية  المشاكل  إلى  إضافة  المركزي،  المستوى  على 

والمحلية وضعف الإطار الإداري الأوروبي الذي تلبنن!
وزير البيئة اعتبر أن مشكلة النفايات في بيروت وجبل 
هــو تحويل  الــهــدف  وأن  المــنــاطــق،  بقية  فــي  لبنان غيرها 
المــكــبــات الــعــشــوائــيــة فـــي المــنــاطــق إلــــى مــطــامــر، وتغيير 
ــبــنــان، لافــتــاً إلــــى أنــه  الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي بـــيـــروت وجــبــل ل
»ليس هناك حل واحد، بل حلول متنوعة حسب المناطق 
ــدرات الــســلــطــات المــحــلــيــة«.  ــ والـــوضـــع الــثــقــافــي والمـــالـــي وقـ
وأشار إلى أنه يعمل حالياً مرسوم الهيئة الناظمة للقطاع، 

لإنهاء التنازع على الصلاحيات بين وزارة البيئة ومجلس 
الــتــنــمــيــة الإداريــــــة والــســلــطــات  ــار ووزارة  ــمـ الإنـــمـــاء والإعـ
غياب  بمشكلة  مُقراً  والبلديات،  الداخلية  ووزارة  المحلية 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي كــــان يــفــتــرض أن تــســبــق الــقــانــون 
السابقة صادقت  الحكومة  وكانت  التنظيمية.  والمراسيم 
»مــســودة«  إلــى  تستند  للنفايات،  طــريــق«  »خــارطــة  على 
اســتــراتــيــجــيــة مــتــرجــمــة )وضــعــهــا خــبــيــر أجــنــبــي( وعــد 
ار بإعادة درسها وتقييمها وإعادة النظر في القانون 

ّ
قط

نفسه. علماً أن إعادة النظر في الاستراتيجية يفترض أن 
تنطلق من مبادئ محددة وتضع الأولويات في الخيارات، 
المتعددة لمصلحة  بأشكاله  الحرق  ستبعد خيارات 

ُ
ت وأن 

الاقتصاد الدائري الذي يناسب أوضاعنا الاقتصادية.
من  مهماً  للمعالجة حيزاً  معامل  إنشاء  وأخــذ موضوع 
 )للفرز 

ً
النقاش. فأشار وزير البيئة إلى وجود 55 معملا

مركزية  مطامر  و3  معامل   4 بــين  مقسّمة  والتسبيخ(، 
 وخمسة مطامر 

ً
لــبــنــان، و15 معملا بــيــروت وجــبــل  فــي 

لامركزية بــإدارة مشاريع وزارة التنمية الإداريــة، والبقية 
لا مــركــزيــة أيــضــاً بــــإدارة بــلــديــات والــتــي تعاني جميعها 
من الحوكمة الهزيلة والأزمات المالية والإدارية... وأظهرت 
بعض المداخلات الكثير من التناقضات في طرق مقاربة 
هــذا المــلــف. فــرغــم الإجــمــاع على أن الأزمـــة اقــتــصــاديــة، لا 
النفايات  لمعالجة  الــحــلــول  أغــلــى  فــي  يفكر  البعض  يـــزال 
ك الحراري التي لا تناسب لبنان لا لناحية 

ّ
كمعامل التفك

والتقني  العلمي  وضعه  لناحية  ولا  الاقتصادي  وضعه 
والاجــتــمــاعــي. كما غــاب عــن هـــؤلاء أن فــرض الــحــلــول لا 
يكون بقوة عضلات الدولة بل بقوة حججها التي تترجم 
بين  المفقودة  الثقة  تعيد  وشاملة  عادلة  استراتيجية  في 
التي توضع بناءً على  المواطن والمــســؤول، وليس الخطط 
الــذي  الــحــظــوة. والمــدخــل  طلب المستثمرين مــن أصــحــاب 
يفترض رصده لتقييم حركة الوزير الجديد للبيئة وطرق 
المختصّة،  ولجانه  النواب  مجلس  في  والمحاسبة  المراقبة 
حــول هــذا المــلــف، هــو بوضع الاستراتيجية فــي أولــويــات 
ــفــتــرة المــقــبــلــة، ومـــراجـــعـــة الــخــطــط الــطــارئــة  الــبــحــث فـــي ال
والتقييم  المساءلة  موضع  متعهّديها  ووضــع  وتعهداتها 
والمــحــاســبــة. وإلا لــن يــصــل هـــذا المــلــف إلا إلـــى مــزيــد من 
التأزم، وإلى فوضى وكوارث، لا أحد يستطيع أن يتكهّن 

كيف تبدأ ولا كيف تنتهي.

 النفايات؟
ّ

ة خارطة طريق لملف
ّ
أي

على الحافة

لبنانلبنان

)مروان 

طحطح(

السد، لكنهم يواجهون حالياً قطوع 
الدولار الذي يهدّد أيضاً بتهجيرهم 
من القطاع كله، بعدما »طارت أسعار 

المواد الكيميائية والبذار«.
مــا حــظــي بــه أهـــل المــــرج الــشــوفــيــون، 

لـــم يـــتـــوافـــر لــجــيــرانــهــم الــجــزيــنــيــن. 
لــــكــــن مـــــا إن نــــقــــل عـــــن جــــنــــبــــلاط أن 
»الــــســــد لــــن يـــمـــر وأصــــبــــح خــلــفــنــا«، 
ــــل عـــــــدد مـــــن الـــنـــاشـــطـــن  ــكّـ ــ ــتــــى شـ حــ
الحياة  لإعـــادة  الأرض«  »أهـــل  لجنة 

إلــــى المـــــرج. بــالــتــنــســيــق مـــع مخاتير 
وفــاعــلــيــات بــســري والمـــيـــدان وعـــاراي 
ــة  ــيـ ــاطـ ــبـ ــغـ ــي والــــــحــــــرف والـ ــ ــواتـ ــ ــنـ ــ وبـ
أطلقت مبادرات  وبحانن وبنواتي، 
ــــي مــن قبل  فــرديــة لاســتــثــمــار الأراضـ
يأذنون  من  أو  المباشرين  أصحابها 
لــــه. ابــــن بـــســـري كـــلـــود حــبــيــب يملك 
ــة صـــنـــاعـــيـــة )حـــــــــدادة وبــــويــــا(  ــ ــ ورشـ
فــي بــيــروت حــيــث كـــان يقيم غالبية 
وقته. الحجر المنزلي بسبب كورونا 
أعـــاده إلــى مسقط رأســـه. هــنــاك، ضمّ 
جهوده إلى جهود كنعان والأخوين 
ــــن  ــريـ ــ ــــوســـــف وآخـ ــــد وشـــــوقـــــي يـ ــيـ ــ ولـ
أجــروا اتصالات مع مالكي الأراضي 
الأخــوان  زراعتها.  آلية  على  للاتفاق 
»بإمكاننا  القمح.  سيزرعان  يوسف 
ـــزرع مــنــتــجــاً أكــثــر ربـــحـــاً. لكننا  أن نـ
ــادة عــــــــــادات الأجــــــــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ نــــريــــد اسـ
بتوفير خــبــزنــا ومــونــتــنــا والاكــتــفــاء 
ــال شـــوقـــي يـــوســـف الــــذي  ــ ــاً«، قـ ــ ــيـ ــ ذاتـ

انصرف للزراعة بعد تعثر أشغاله.
وجهت اللجنة الدعوة إلى من يرغب 
فـــي اخــتــيــار قــطــعــة أرض والاعــتــنــاء 
بـــهـــا بـــعـــد الــــتــــشــــاور مـــــع مــالــكــيــهــا 
مــاذا  لكن  إنتاجها.  مــن  والاســتــفــادة 
الأراضـــي  لتلك  القانوني  الإطـــار  عــن 
ــار  ــلـــدولـــة وصــ الـــتـــي صــــــارت مــلــكــاً لـ
للقانون؟ »نحن  العمل فيها مخالفاً 
لــســنــا ضــد الــســد الــــذي جــمّــد أخــيــراً. 

ــريّ والمـــبـــاشـــرة بــزراعــة  ــ شــبــكــة لمــيــاه الـ
ــا يـــطـــرح الـــســـؤال حــيــال  ــادو، مـ ــ ــوكـ ــ الأفـ
 

ّ
ــذه الــفــاكــهــة فـــي ظــل ــة هــ ــ ــة زراعــ ــ ــويّ أولــ

ــــلاء المــعــيــشــة،  الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديّـــة وغـ
ــواء عـــائـــلات مــارونــيــة  ــ عــلــى حــســاب إيـ

وتوفير الأمن الغذائي لها.
ــإن  ــ وفـــــــــــق مــــــــصــــــــادر »الأخـــــــــــــبـــــــــــــار«، فــ
»الإيجارات قديمة وزراعيّة، وإذا كانت 
البطريركيّة تريد الضغط لفسخ عقود 
الإيــجــار عــلــى الأراضــــي الــزراعــيــة بعد 
يحدّدها  التي  القصوى  المـــدّة  انقضاء 
ــانـــون بـــأربـــعـــن ســـنـــة عـــلـــى الأكـــثـــر  ــقـ الـ
)قانون الموجبات والعقود(، فإن المثير 
المــؤجّــرة  الجهة  منع  هــو  للاستهجان 
يُطرح  فيما  الــزراعــة،  مــن  المستأجرين 
السؤال حيال عدم اهتمام البطريركية 
بــاســتــيــفــاء »الـــكـــســـور«، أي الإيـــجـــارات 
غير المدفوعة )وهي مبالغ سنويّة وفق 
قانون الإيجارات القديم(، ولا بتجديد 
العقود وفق شروط جديدة... بل كانت 

الإنذارات »بوجوب الإخلاء وحسب«.
ــادر إلــــى أن »مــعــظــم  كــمــا تــشــيــر المــــصــ
الـــعـــائـــلات الــتــي يــســتــهــدفــهــا الـــقـــرار لا 
ــدد مـــن أفـــرادهـــا  ــر، وعــ ــأوى آخــ يــمــلــك مــ
ــبــــهــــم فــي  ــروا وظـــائـــفـــهـــم أو رواتــ ــســ خــ
ظــــل الأزمــــــــة، ومـــــــدّة الـــســـنـــة المــمــنــوحــة 
ــذا الــظــرف  لـــإخـــلاء غــيــر كــافــيــة فـــي هــ
المستأجرين  أن بعض  كما  الــحــسّــاس. 
لزم بالتوقيع على عقود عمل لصالح 

ُ
أ

الصرح من دون مدّة محدّدة، تحت بند 
من مسكنه«.  الفوري  بالإخلاء  جزائي 
ــــذه الـــتـــرتـــيـــبـــات الــــجــــديــــدة، تــضــعــهــا  هـ
ــة،  ــيّـ ــارونـ المــــصــــادر بـــرســـم الــكــنــيــســة المـ
»الـــتـــي مــنــحــت بــيــوتــاً فــخــمــة لمــقــرّبــن 
فيما  البطريركي،  والعهد  الصرح  من 
بــعــض المــلــزمــن بــالإخــلاء قــد يكونون 
مـــن الــعــامــلــن فـــي الـــصـــرح فـــي الــعــهــد 
الــســابــق... بينما لا يبدو  الــبــطــريــركــي 
البطريرك الماروني بشارة الراعي على 

صلة مباشرة بالملف«!
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رسمياً، لم يلغ مشروع سد بسري، 

د على أرض المرج. الاستدارة 
ّ

لكنه جم

التي سجلها أخيراً رئيس الحزب التقدمي 

الاشتراكي وليد جنبلاط من مؤيد 

جت سنوات 
ّ

للمشروع إلى معارض، تو

من النضال الشعبي والأهلي ضد السد. 

ناشطون وأهالي ومزارعون استغلوا 

ر »البيك« رأيه. 
ّ

الفرصة قبل أن يغي

اندفعوا بدعم من بلديات شوفية إلى 

استئناف الأعمال الزراعية في أراضي 

المرج بين جزين والشوف

الــدولارات وحجز مئات الملايين كقروض للبنك  بعد إنفاق عشرات ملايين 
الــدولــي، يــدفــع وســيــدفــع اللبنانيون فــوائــدهــا لــســنــوات طــويــلــة، وبــعــد إنجاز 
جــزء كبير مــن مــشــروع ســد بــســري، تعود وزارة الطاقة والمــيــاه إلــى المربع 
البلدات  وأهــل  المشروع  المعترضين على  الحوار مع  إلــى  الأول وتطلق دعــوة 
المعنية والمجتمع المدني. الحوار الذي لم يحدد موعده بعد، سيتمحور حول 
الدراسات الجيولوجية والزلزالية والهيدرولوجية لمنطقة السد، والأثر البيئي 
والتعويض الإيكولوجي، وبدائل السد والأثر الاجتماعي وإجــراءات الحفاظ 
على الآثار والإرث الثقافي. إلا أن نص الدعوة أفشى نيّات محتملة لإجراء 
الــــوزارة من  فقد طلبت  الــدولــي.  البنك  لتوصيات  تلبية  عــتــب«  »رفـــع  حـــوار 
الراغبين في المشاركة إرسال سيرهم الذاتية على بريد إلكتروني مخصص، 
على  والـــرد خطياً  والمقترحات  الأسئلة  وجــدولــة  الطلبات  فــرز  يتم  أن  على 
أسئلة من تتعذر دعوتهم بسبب تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي! وفي هذا 
الإطار، قال منسّق الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري، رولان نصور، 
»الأخبار« إن الحملة تدرس المشاركة في الحوار »رغم تحفظنا على الجهة  لـ

الداعية، وزارة الطاقة والمياه، التي لا نثق بها ولا نعتبرها جهة محايدة«.

حوار فوق السد

أو  بــــــــوراً  الأرض  نــــتــــرك  لـــــن  لـــكـــنـــنـــا 
يأكلها العليق. عندما تبدأ الأشغال 
ــدداً نـــخـــرج مـــنـــهـــا«، قــــال شــوقــي  ــجـ مـ
يوسف. تنظيم توزيع الأراضــي يتم 
والفعاليات  المخاتير  مع  بالتنسيق 
المــبــادرة  أن  أوضــح  كنعان  المحلين. 
لتأمن  الأرض  إلــى  »الــعــودة  هدفها 
الــغــذاء عــبــر الإنــتــاج المــحــلــي بــعــد أن 
توقفت كــل الأشــغــال بسبب كــورونــا 
والأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة«. المـــبـــادرة قد 
تتحوّل إلى تعاونية لتنظيم توزيع 
ــف مــن المــزارعــن 

ّ
الإنــتــاج وبــيــعــه تــؤل

ــة. 150  ــيـ ــنـ ــعـ ــدات المـ ــلــ ــبــ ــر الــ ــيـ ــاتـ ومـــخـ
دونماً ســوف تستثمر من أشخاص 

جدد، من المرجح أن يزرعوها بالقمح 
ــــوار  ــجــ ــ ــــري والــ ــــسـ ــة بـ ــ ــاجـ ــ لـــكـــفـــايـــة حـ
بأسعار رمزية. فيما سائر الأراضي 
كـــان يضمنها  مــن  الــزراعــيــة يستمر 
لــن يدفعوا  أنهم  فــارق  بزراعتها مــع 
بــــدل إيـــجـــار مـــن مــالــكــهــا الأســـاســـي، 
عــلــى أن يــتــصــرفــوا بــإنــتــاجــهــم كما 
ــــردوده  المــعــتــاد بــبــيــعــه وتــحــصــيــل مـ
لأنـــفـــســـهـــم. تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
مــمــثــلــن عــــن المـــتـــعـــهـــد جــــالــــوا عــلــى 
الموافقة  وأبلغوهم  الــجــدد  المــزارعــن 
عـــلـــى زراعـــــــة الأراضــــــــي بـــشـــرط عـــدم 
ــــذي سينشأ  ــراب مـــن المـــوقـــع الـ ــتــ الاقــ

عليه حائط السد.

)علي 

حشيشو(
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الأكاديميات تضع حجر الأساس لعودة الحياة الكروية

الرياضة العالمية بين الضبابية واستخلاص العبر

مايويذر جونيور يدعم عائلة فلويد م
ّ
شربل كري

لا يــخــفــى أن الــريــاضــة لـــم تــكــن يــومــا 
مـــن أولــــويــــات أيّ خــطــة إنــمــائــيــة أو 
نهضوية في لبنان، وهو الأمــر الذي 
انــســحــب عــلــى أزمــــة »كـــورونـــا« حيث 
شــعــر الـــريـــاضـــيـــون أنـــهـــم يــقــفــون في 
أسفل اللائحة عند الحديث عن إعادة 
فتح القطاعات المختلفة بهدف العودة 

تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.
، وخصوصا 

ً
فــعــلا أمـــرٌ مستغرب  هــو 

ـــم الـــنـــظـــر إلـــــى الـــبـــلـــدان  ــا تـ أنـــــه إذا مــ
الــوبــاء بقوة،  الــتــي ضربها  المــتــقــدّمــة 
فـــيـــجـــد المـــــــرء أن مـــســـألـــة اســـتـــئـــنـــاف 
الــنــشــاط الـــريـــاضـــي كــانــت فـــي صلب 
أن  خصوصا  الحكومية،  الأولـــويـــات 
المباريات حتى من دون عودة  عــودة 
الجمهور، رفع من معنويات الشعوب 
ــقــــاط أنـــفـــاســـهـــا  ــتــ  لالــ

ً
ومـــنـــحـــهـــا أمـــــــلا

والتفكير بغدٍ أفضل.
لـــكـــن تـــحـــركـــات مــخــتــلــفــة حـــدثـــت فــي 
ــــي وتـــقـــاطـــعـــت مــع  ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبــ ــ الأســ
إطلاق وزارة الشباب والرياضة خطة 
عــمــل مـــن خــــلال ســلــســلــة اجــتــمــاعــات 
تهدف إلى إيجاد الحلول والاستماع 

 شبه كامل 
ً
فــرض »كــوفــيــد-19« شــلــلا

الرياضية  والمنافسات  الأحــداث  على 
آذار/  مــنــتــصــف  ــنـــذ  مـ الـــعـــالـــم  ــــول  حــ
إلــى تداعيات  أدّى  مــا  الفائت،  مــارس 
واللاعبين  الأندية  على  قاسية  مالية 
بعيداً  المصالح.  وأصحاب  والهيئات 
ات، مــثــل كــرة  عـــن بــعــض الاســـتـــثـــنـــاء
الــــقــــدم فــــي بـــيـــلاروســـيـــا والـــســـبـــاقـــات 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ وأوســـتـــرالـــيـــا، فــإن 
فيروس كورونا المستجد الذي أودى 
بــحــيــاة أكـــثـــر مـــن 355 ألــــف شــخــص، 
العالم  المنافسات حول  غالبية  أوقــف 
تدريجيا  نشاطها  تعاود  بــدأت  التي 
الاخـــيـــرة، فيما ينتظر  الأســابــيــع  فــي 

البعض الآخر دوره.
يــــرى المـــديـــر الــتــســويــقــي الــســابــق في 
الــدولــيــة الإيــرلــنــدي  اللجنة الأولمــبــيــة 
الرغم أن طريق  أنــه على  مايكل باين 
الــــخــــروج مــــن الأزمـــــــة ســـيـــكـــون مــؤلمــا 
الرياضة ستعود بصحة  أن  إلا  جــداً، 
ــــوى مـــن قــبــل. وفـــي الــوقــت  أفــضــل وأقـ
ر وجــــــهٌ بــــــارز فــــي مــجــال 

ّ
ــذ ــحــ الــــــذي يــ

ــمــي الأولمـــبـــيـــاد وكـــأس 
ّ
الإعــــــلان مــنــظ

أوروبـــا لكرة الــقــدم اللذين أرجــئــا من 
الـــعـــام الــحــالــي إلـــى صــيــف 2021 من 
صعبة  ستكون  تنظيمهما  إعـــادة  أن 
الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــر  ــ ــديـ ــ المـ  

ّ
أن  

ّ
إلا وحــــــــــذرة، 

البريطاني  واحــد  للفورمولا  السابق 
بــيــرنــي إيــكــلــســتــون يــــرى أن المــشــجــع 
العادي سيكون سعيداً بمجرد عودة 

المنافسات الرياضية.
ويقول باين الذي أمضى قرابة عقدين 

ســـيـــتـــحـــمّـــل بـــطـــل المـــلاكـــمـــة المـــعـــتـــزل 
مـــايـــويـــذر جــونــيــور تكاليف  فــلــويــد 
جــنــازة جـــورج فــلــويــد الأمــيــركــي من 
أصـــل أفــريــقــي الــــذي قــضــى اخــتــنــاقــا 
ــي عـــنـــدمـــا ضــغــط  ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبــ ــ الأســ
شـــرطـــي أبـــيـــض بــركــبــتــه عــلــى عنقه 
حتى المــوت، بحسب ما قال ليونارد 
الــيــربــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
»إي  لشبكة  بروموشنز«  »مــايــويــذر 

أس بي إن«.
ــرطــــي الأبـــيـــض  ــشــ ــت إلــــــى الــ ــ ــهــ ــ ووُجــ
ــتـــل غــيــر  ــقـ ديــــريــــك شــــوفــــين تـــهـــمـــة الـ
ــد، بـــعـــدمـــا ألــــقــــى مـــــع زمـــلائـــه  ــمــ ــعــ الــ
الــقــبــض عــلــى فــلــويــد )46 عـــامـــا( في 
على  بركبته  وضــغــط  مينيابوليس 
رقبته لنحو تسع دقائق، من دون أن 
ومثبت  مكبّل  وهو  لمناجاته  يكترث 
أرضــــــا بـــأنـــه لا يــســتــطــيــع الــتــنــفــس. 
وتحوّلت بعض تظاهرات الاحتجاج 
ــــى أعــــمــــال نــهــب  عـــلـــى قـــتـــل فـــلـــويـــد إلـ
وشغب، ما دفع العديد من السلطات 

جــانــب  مــــن  وخـــصـــوصـــا  الآراء،  ــــى  إلـ
ــكـــين والمــــتــــذمــــريــــن مـــــن إبــــقــــاء  ــتـ ــشـ المـ
المـــلاعـــب عــلــى أنـــواعـــهـــا مــقــفــلــة. وفــي 
وقــتٍ كــان يُنتظر فيه مــن الاتــحــادات 
ــــلاق  ــة لإطــ ــيـ ــلـ ــمـ الـــــــقـــــــدوم بـــــــطـــــــروحٍ عـ
نــشــاطــاتــهــا مـــن جـــديـــد، بـــدا لافــتــا أن 
التحرك الأوضح في هذا السياق كان 
من خلال الأكاديميات الخاصة لكرة 
الــقــدم الــتــي مُــنــحــت الــضــوء الأخــضــر 
ــتـــي ســـتـــذهـــب إلـــى  ــي الـ ــ لـــلـــعـــودة، وهـ
ـــخـــاذ إجـــــراءات غــيــر عــاديــة لإعـــادة 

ّ
ات

إطلاق تدريباتها.
والإضــــــــــــــــــــاءة عـــــلـــــى الأكــــــاديــــــمــــــيــــــات 
ــنــــا تــــأتــــي مـــــن مـــنـــطـــلـــق أهــمــيــتــهــا  هــ
الاجتماعية والرياضية، فهذا القطاع 
ـــر فــــرص الــعــمــل لــقــســمٍ كــبــيــرٍ من 

ّ
يـــوف

الــشــبــان والمـــدربـــين المــخــضــرمــين. كما 
بــشــكــلٍ واضـــــح بعملية  يــســاهــم  أنــــه 
الـــنـــمـــو فــــي المــــلاعــــب الــــخــــضــــراء، ولـــو 
اتجاه  إشكالية  إســقــاط  يمكن  لا  أنــه 
ــــى الـــنـــواحـــي  بـــعـــض الأكـــاديـــمـــيـــات إلـ
الــتــجــاريــة أكــثــر مـــن الــريــاضــيــة. لكن 
رغــم ذلــك فــإن توقف تدريباتها يؤثر 
ــبـــين الـــذيـــن  ــوّر الـــلاعـ ــطــ ســلــبــا عـــلـــى تــ
وهم  للمستقبل،  عليهم  البناء  يمكن 

من الزمن في اللجنة الدولية ويُنسب 
الترويج لعلامتها  بــارز في  إليه دور 
 
ّ
الــتــجــاريــة وجــــذب الـــرعـــاة إلــيــهــا، إن
تـــلـــك الأزمــــــــة المـــفـــاجـــئـــة كـــشـــفـــت مـــدى 
الــريــاضــة. وأشــار  عــدم جهوزية عالم 
إلــــى أنــــه »أكـــانـــت اتــــحــــادات ريــاضــيــة 
دولية، أندية كرة قدم أم فرق فورمولا 
واحد، فإن غالبيتها كانت تعمل فوق 
إمــكــانــيــاتــهــا المـــاديـــة. عـــدد قــلــيــل فقط 
الهيئات أو الاتــحــادات كــان لديه  مــن 
أمـــوال مخصّصة ليوم أســـود. الأزمــة 
إنـــذار على  أكبر جــرس  بمثابة  كانت 

الإطلاق«.
أنـــــه  عــــــــامــــــــا(   62( ــن  ــ ــ ــايـ ــ ــ بـ ويــــــــشــــــــرح 
لاستخلاص الدروس، يعود دوما إلى 
أكبر أزمة واجهها شخصيا: فضيحة 
سولت  بأولمبياد  المتعلقة   1999 عــام 
أدت  التي  الشتوي 2002  لايــك سيتي 
مــســؤولــين كبار  وإقــالــة  إلــى استقالة 
واللجنة  المنظمة  المحلية  اللجنة  فــي 
الــــدولــــيــــة بـــســـبـــب فـــضـــائـــح رشـــــــاوة. 

المــحــلــيــة لإعــــلان حــظــر تــجــول ليلي. 
وأكــد اليريبي أن عائلة فلويد قبلت 
ــذر جــــونــــيــــور لـــدفـــع  ــ ــويـ ــ ــايـ ــ عـــــــرض مـ
تــكــالــيــف الـــجـــنـــازة »ســيــغــضــب مني 
عــلــى الأرجــــــح لـــقـــول ذلـــــك، لــكــن نعم 
نفقات  بالتأكيد  )مــايــويــذر(  سيدفع 

الجنازة«.
وأضاف أليربي أن مايويذر جونيور 
ــي الــســنــوات  »قـــــام بـــأمـــور مــمــاثــلــة فـ
أن بطل  الأخــيــرة«، معتبراً  العشرين 
الــــعــــالــــم الــــســــابــــق فــــي خـــمـــس فــئــات 
بــرصــيــد مثالي  فــي 2017  والمــعــتــزل 
يــرغــب بالحديث  يــكــن  لــم  بــلــغ 0-50، 
عن هــذا الأمــر. وأعلنت عائلة فلويد 
أنـــه ســيــوارى الــثــرى يـــوم الــثــلاثــاء 9 

حزيران/ يونيو في هيوستن.
ــال مـــحـــامـــي الـــعـــائـــلـــة بــــن كـــرامـــب  ــ وقــ
بانتظار  ــه 

ّ
إن خــلال مؤتمر صحافي 

حــلــول مــوعــد الــجــنــازة فــي هيوستن 
ــقــام 

ُ
حــيــث تــقــيــم عــائــلــة الــــراحــــل، ســت

مــراســم تــأبــين أخــــرى لــه فــي مناطق 

يــحــتــاجــون إلـــى رعــايــة فــنــيــة يــومــيــة، 
وتــحــديــداً أولــئــك الــذيــن يعيشون في 

 النضوج والاكتساب.
ّ
سن

ــم يـــكـــن بـــإمـــكـــان  ــ ــه لـ ــ ـ
ّ
ــإن ــ وأيّـــــــــا يــــكــــن، فـ

 بفتح 
ً
الأكــاديــمــيــات المــخــاطــرة أصــــلا

 قــرار التعبئة العامة، 
ّ

أبوابها في ظل
 
ّ
ولو أن معلومات »الأخبار« تفيد بأن

لبنان، عملت  الأكاديميات في  إحدى 
وهي  تدريبية،  حصصٍ  تنظيم  على 
خــطــوة أثــــارت امــتــعــاض أكــاديــمــيــات 
لــم تقنع كل  بــالــتــأكــيــد  أخــــرى، لكنها 
الأهــالــي بــإرســال أولادهـــم إلــى الملعب 
خوفا على صحتهم، علما أن بعضهم 
عــمــد إلـــى دفـــع الأمــــوال لــلــمــدرّبــين من 
أجـــل إجــــراء حــصــصٍ خــاصــة وفــرديــة 
لأولادهــــــم فـــي مـــلاعـــب مــســتــأجــرة أو 
في حدائق خاصة بمنازل الميسورين 

منهم.

بروتوكول واضح

ــذه الأجـــــــــــواء، أطــلــت  ــم هــــ وفــــــي خـــضـ
ــة  ــروفــ ــعــ غــــالــــبــــيــــة الأكـــــاديـــــمـــــيـــــات المــ
فـــعـــالًا في  لــتــلــعــب دوراً  والمـــتـــقـــدّمـــة 
الــقــنــوات المــســؤولــة بالسماح  إقــنــاع 
بــالــعــودة إلـــى الــعــمــل، وكــــان لــزيــارة 
بــعــض رؤســـــاء الأكـــاديـــمـــيـــات وزارة 

الشباب والرياضة أثر مهم في الدفع 
بعد  النشاط، خصوصا  عــودة  نحو 
ــــى الـــــــــوزارة بـــاســـتـــعـــراضٍ  الـــتـــقـــدّم إلـ
شاملٍ لكيفية سير العمل في المرحلة 
المــقــبــلــة، وذلـــــك تـــفـــاديـــا لأيّ مــشــاكــل 

»كورونا«. ترتبط بـ
عــلــى نسخة من  »الأخـــبـــار« حصلت 

ويقول: »أخبرني كبار رجال الأعمال 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت أن مــقــيــاس الــقــيــادة 
أزمـــة حاصلة،  مــن  هــو كيف تستفيد 
أقــوى في  تــخــرج منها بطريقة  حتى 
الأمــر مؤلما جــداً حينها  كــان  النهاية. 
ولـــكـــن فـــي نــهــايــة المـــطـــاف أنـــظـــر إلــى 

الـــــوراء وأقــــول إن الــعــديــد مــن الأمـــور 
الإيــجــابــيــة نــتــجــت عــنــهــا«، مــؤكــداً أن 
الــريــاضــة بــحــاجــة إلــى قــيــادة مماثلة 
قــــــــــرارات صـــعـــبـــة وغـــيـــر  ـــخـــذ 

ّ
تـــت الآن 
شعبية.

»ما كان غير مقبول سياسيا سابقا، 
ستكون  ربــمــا.  الآن  ممكنا  سيصبح 

أخرى من البلاد.
تــــأبــــين  ــل  ــ ــفــ ــ حــ أول   

ّ
أن وأوضــــــــــــــــح 

لــلــراحــل ســيــقــام عــصــر الخميس في 
مــيــنــيــابــولــيــس بــــولايــــة مــيــنــيــســوتــا 
)شـــــــــمـــــــــالًا( حـــــيـــــث قـــــضـــــى فــــلــــويــــد، 

ــتــبــع، وقــد 
ُ
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي ســت

بدت لافتة لناحية استخدام وسائل 
ـــمـــدت فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي تمكّنت 

ُ
اعـــت

ــادة الــــروح إلـــى مــلاعــبــهــا ولــو  مــن إعــ
ــقـــت قــد  ــبّـ ـ

ُ
ــال ط ــ ــي فــــي حـ ــ ــا، وهـ ــيـ جـــزئـ

أمــام تحريك  المجال بنجاحها  تفتح 
الـــــدورة الــكــرويــة بــرمّــتــهــا، وهـــو أمــر 
 

ّ
بات ضروريا بحسب كثيرين في ظل

الــخــطــر الــــذي يــحــوم حـــول المــســتــوى 
 تمارين 

ّ
الــعــام بعد تــوقــف كــل الفني 

الأندية والمنتخبات.
 »Distant Training« عــنــوان  وتــحــت 
ــى الــعــمــل  ــ ســـتـــعـــود الأكـــاديـــمـــيـــات إلـ
وفـــق نــقــاطٍ أســاســيــة، أولــهــا تقسيم 
الفرق إلى مجموعات لا يتجاوز عدد 
بعد  العشرة،  منها   

ٍّ
كــل فــي  اللاعبين 

الأخــــذ فـــي الاعـــتـــبـــار المــســافــة الآمــنــة 
خـــــلال الـــحـــصـــص الـــتـــدريـــبـــيـــة الــتــي 
ســيُــمــنــع الأهــــل مـــن حــضــورهــا على 
غير عــادة، وحيث سيمنع استعمال 
الحمامات،  عــدا  مــا  المشتركة  الــغــرف 
إضافة إلى منع الاستخدام المشترك 
أو  الـــــــــرأس  تـــلـــمـــس  تـــجـــهـــيـــزات  لأي 

الوجه.
وقــبــل إطــــلاق الــتــمــاريــن، يُــنــتــظــر أن 
 كل لاعب أو 

ّ
تتأكد كل أكاديمية من أن

مدرب لم يعرف أي أعراض أو معاناة 
مـــن الإنـــفـــلـــونـــزا ومــشــتــقــاتــهــا خــلال 
14 يـــومـــا ســبــقــت تـــاريـــخ الـــتـــدريـــب، 
ولـــم يــحــتــك بــــأيّ مــصــاب أو مشتبه 
»كورونا«، ولا يعاني من  بإصابته بـ

أي مشاكل في التنفس.
مع  الخطوات طبعا  وستترافق هذه 
تعقيم شامل للتجهيزات المستخدمة 
التدريبية،  الحصة  ومحيط  ولمــكــان 
حــيــث ســيــكــون الــعــمــل عــلــى الالـــتـــزام 
نهايتها  ثــم  ومـــن  بــدايــتــهــا  بتوقيت 
المـــلـــعـــب.  فــــي  اكـــتـــظـــاظ  تـــفـــاديـــا لأيّ 
كــمــا ســيــكــون الـــحـــرص عــلــى تعقيم 
الــتــجــهــيــزات بــعــد الــتــمــاريــن أيــضــا، 
ــدربــــين  ــبـــين والمــ وعـــلـــى الــــتــــزام الـــلاعـ

الرياضة أكثر ليونة وأقوى«.
القدم  ويؤكد باين أن على أندية كرة 
الإيــــرادات   

ّ
لأن إنفاقها  مــن  التقليص 

الــتــذاكــر »ستستغرق بعض  بــيــع  مــن 
ــتــــوجــــب عــلــى  ــيــ الــــــوقــــــت لـــــتـــــعـــــود. ســ
كبيرة  مالية  هندسة  إجـــراء  القيَمين 

لإدارة الأعمال«.
ــال أجــــازت الــســلــطــات المعنية  وفـــي حـ
ــي الأحـــــــــــداث  ــ ــ وجـــــــــــود الــــجــــمــــاهــــيــــر فـ
الرياضية العام المقبل، لا سيما خلال 
الألعاب الأولمبية وكأس أوروبــا، فمن 
التباعد  ات  ــراء ــ إجـ تــفــرض  أن  المــرجّــح 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي المـــنـــشـــآت والمـــلاعـــب. 
ويـــعـــتـــبـــر مـــــارتـــــن ســـــوريـــــل الـــخـــبـــيـــر 
ــانــــي المــــخــــضــــرم فـــــي مـــجـــال  ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الإعــــلان ومــؤســس شــركــة »دبــلــيــو بي 
بي« الرائدة أن الرياضة في سباق مع 

الوقت.
ويــقــول فــي حــديــث مــع فــرانــس بــرس: 
ــذراً جــداً  ــر ســيــكــون حــ »أعــتــقــد أن الأمــ
أولمبياد طوكيو( لأن عليهم  )لمنظمي 

ــي مـــســـقـــط رأســــــــه فــي  ــ ــم الـــســـبـــت فـ ــ ثـ
كارولاينا الشمالية.

ــازة الـــتـــي ســتــقــام  ــنـ  أمــــا عــشــيّــة الـــجـ
الثلاثاء في هيوستن بولاية تكساس 
ــأ الــــــــراحــــــــل، فـــســـيـــســـجّـــى  ــشــ ــث نــ ــيــ حــ

بـــالإجـــراءات الــوقــائــيــة وعــلــى رأسها 
ــيــــديــــن قـــبـــل وخــــــــلال وبـــعـــد  غـــســـل الــ
التدريبات، علما أنه لن يسمح لأكثر 
مـــن شـــخـــصٍ واحـــــد بـــدخـــول دورات 
المياه، على أن يتمّ العمل على إفراغ 
في  المــوجــودة  النفايات  مستوعبات 
أنحاء الملعب أو المجمّع بشكلٍ دوري.
كما لن يُسمح لأيّ لاعب تناول المياه 
من »قنينة« لا تحمل اسمه، وعليه أن 
يلتزم بالمسافة الآمنة عند العمل مع 
يُمنع  أن  المــدرب بشكلٍ مباشر، على 
المـــــدربـــــون مــــن مـــصـــافـــحـــة لاعــبــيــهــم 
قــبــل الــحــصــة الــتــدريــبــيــة وبــعــدهــا، 
وطبعا أن تفصل مدة 15 دقيقة على 
الأقـــل بــين الحصة والأخــــرى لاتخاذ 
إجراءات التعقيم الضرورية. وتجدر 
الإشـــــــارة إلــــى أن الـــفـــرق الـــتـــي تضم 
لاعــبــين يــتــجــاوز عــمــرهــم الــــ 13 سنة 
لن يُسمح لها بتدريب كل مجموعة 
مؤلفة من 10 لاعبين في مساحة تقل 
عن 45 متراً، وبــإشــراف مــدربٍ واحد 
فقط. أضف إلى ذلك السماح للاعبين 
التدريب ضمن  إلى مكان  بالوصول 
ــائـــق، مع  مـــدة لا تــتــجــاوز الــســبــع دقـ
ــداء أهــالــيــهــم الــكــمــامــات  ــ اشـــتـــراط ارتـ
في حال أرادوا انتظارهم في محيط 
المـــلـــعـــب مــــع الــــحــــرص عـــلـــى المــســافــة 
ــدم الــســمــاح لأيٍّ  ــ ــنـــة بــيــنــهــم، وعـ الآمـ
الملعب من  مــرافــق  بــاســتــخــدام  منهم 

حمامات وغيرها.
ولــــن  واضـــــــــح  بـــــروتـــــوكـــــول  هـــــو  إذاً 
يصعب تطبيقه، وهي مسألة حتمية 
ــات لــــكــــي تــحــمــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ لــــهــــذه الأكـ
نــفــســهــا مــــن أي مــشــكــلــة قــــد تــقــضــي 
المــطــاف ستكون  نــهــايــة  فــفــي  عليها، 
في  مسألة حاسمة  عملها  »نــظــافــة« 
اســتــمــراريــتــهــا وحـــمـــايـــة ســمــعــتــهــا، 
ولتؤكد أنها تلعب دوراً إيجابيا في 
ها تضع هذه المرّة 

ّ
الكرة اللبنانية، عل

حجر الأساس لإعادتها بعد الركود 
الكبير الذي أصابها وهدّد وجودها.

أن يــنــظــمــوا الأمــــور مــنــذ الآن وإجــــراء 
د للغاية«.

ّ
التعديلات، وهو أمر معق

ه 
ّ
لأن جسديا،  تباعداً  »فلنسمّه  وتابع 

مــن هـــذا المــنــطــلــق لــيــس اجــتــمــاعــيــا أن 
ــه  تــبــتــعــد عــــن الأشـــــخـــــاص. الأمــــــر ذاتــ
ــام 2021. هل  عــ ــورو  ــ يـ ــى  إلــ بــالــنــســبــة 
ــــق فــي  ــلــــى حــ ــمــــون عــ ــظــ ــنــ ــكــــون المــ ــيــ ســ
ــــواب  ــال أقــــامــــوا الـــبـــطـــولـــة خـــلـــف أبـ ــ حـ
صوا عدد الجماهير في 

ّ
موصدة أو قل

الملاعب؟«.
ساهم  الـــذي   - بيرنز  تيرينس  ويـــرى 
منذ أن ترك منصب المدير التسويقي 
ــة فــي  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــيــ ــبــ فــــي الـــلـــجـــنـــة الأولمــ
فــــــوز خـــمـــس مــــــدن بـــحـــق اســـتـــضـــافـــة 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة - أن فــــرض قــيــود 
وإجــــــــراءات عــلــى المــشــجــعــين ســيــحــرم 
الأحــداث الرياضية الكبرى »جزءاً من 
ذلــك،  ومـــع  ورونــقــهــا«.  خصوصيتها 
مستقبل  بــشــأن   

ً
متفائلا بيرنز  يــبــدو 

الـــرعـــاة لــكــنــه يــتــوقــع أن يــكــونــوا أكثر 
دقة في اختيار مشاريعهم.

ــــول: »ســـتـــكـــون الــــريــــاضــــة دائـــمـــا  ــقـ ــ ويـ
ــي اســتــراتــيــجــيــة  عـــنـــصـــراً رئـــيـــســـيـــا فــ
الــــتــــســــويــــق والــــــتــــــرويــــــج لـــلـــعـــلامـــات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة نـــــظـــــراً إلــــــــى فـــعـــالـــيـــتـــهـــا 

العاطفية«.
ــابــــع »عـــطـــفـــا عـــلـــى ذلــــــك، لا أتـــوقـــع  وتــ
ــاة عــالمــيــا، ولكنهم  الـــرعـ تـــراجـــع عــمــل 
ــن قــبــل  ــ ــن أكــــثــــر مـ ــ ــذريـ ــ ســـيـــكـــونـــون حـ
وأكثر دقة في المكان الذي ينفقون فيه 
أن  يعني  ذلــك  »أن  أمــوالــهــم«، مضيفا 
أكــبــر،  أن تعمل بجهد  الــريــاضــة  عــلــى 
الأحــيــان سيتحتم عليها  وفــي بعض 
رعـــاة كانت  لــجــذب  تــجــدّد نفسها،  أن 

تضمنهم سابقا«.
أمــــــا إيـــكـــلـــيـــســـتـــون الـــــعـــــراب الـــســـابـــق 
لبطولة العالم لفورمولا واحد فيعتبر 
لن  والمشجعين  الجماهير  أمنيات  أن 
تــكــون مــعــقــدة. ويــقــول فــي حــديــث مع 
فــرانــس بــرس: »فــي الــوقــت الــراهــن، ما 
هـــي الأحــــاديــــث الــعــائــلــيــة بــاســتــثــنــاء 
فــيــروس كــورونــا؟ بــالــكــاد تبعث على 
الارتياح وهو أمر تريد مناقشته، لكن 
الناس يناقشون كيفية تأثيره عليهم 

ب الإصابة«.
ّ
أو أفضل طريقة لتجن

ا 
ّ
ويــردف أنه في وقت »لا يملك أيّ من

ــــور الــعــلــمــيــة الــخــاصــة  فـــكـــرة« عـــن الأمـ
ــيـــد-19« فـــإن »الــنــاس  ــوفـ بــفــيــروس »كـ
فرقهم  الرياضة، عن  آراء عن  يملكون 
المـــفـــضـــلـــة ومـــــن يـــرغـــبـــون أن يــــفــــوز«. 
ــة(،  ــريــــاضــ ويـــخـــتـــم »مـــــا إن تـــعـــود )الــ

ستشكل دفعة معنوية للناس«.
)أ ف ب ، الأخبار(

ــوال مــســاء الاثـــنـــين لكي  الــجــثــمــان طــ
ى للجمهور إلقاء تحية الوداع 

ّ
يتسن

ــيــــه. وأعـــــلـــــن الـــطـــبـــيـــب الـــشـــرعـــي  ــلــ عــ
الــرســمــي المــســؤول عــن تــشــريــح جثة 
ــر قــضــى  ــ ــيـ ــ ـــين أن الأخـ ــنــ ــ فـــلـــويـــد الاثـ
قلبية  بسكتة  أصيب  بعدما   »

ً
»قــتــلا

جـــــراء الــضــغــط عــلــى عــنــقــه مـــن قبل 
عناصر الشرطة وقد كان تحت تأثير 

مخدّر أفيوني قوي.
 فلويد »أصيب بسكتة قلبية-

ّ
قال إن

رئوية« بسبب تثبيته أرضا من قبل 
رجـــال الــشــرطــة الــذيــن ألــقــوا بثقلهم 
ــه كان حين فارق 

ّ
عليه، مشيراً إلى أن

فنتانيل،  تأثير مسكّن  الحياة تحت 
وهـــو مـــن الأفــيــونــيــات الــقــويــة. وفــي 
أن  إلــى  الشرعي  الطبيب  لفت  بيانه 
ــى كــانــت لــديــه »عـــوامـــل مهمّة 

ّ
المــتــوف

ب في الشرايين وارتفاع 
ّ
أخرى: تصل

بالفنتانيل،  تسمّم  الـــدم،  ضغط  فــي 
تناول أمفيتامينات مؤخراً«.

)أ ف ب ، الأخبار(

تحت عنوان 

 Distant«

 »Training

ستعود 

الأكاديميات إلى 

العمل وفق 

نقاطٍ أساسية 

)عدنان الحاج 

علي(

يرى بيرني إيكلستون أن المشجع العادي سيكون سعيداً بمجرد عودة المنافسات الرياضية

قبلت عائلة 

فلويد عرض 

مايويذر 

جونيور لدفع 

تكاليف 

الجنازة

استراتيجية خاصة ستتبعها 

الأكاديميات الخاصة لاستئناف 

عملها من خلال بروتوكول

لحماية اللاعبين

ما كان غير مقبول

سياسياً سابقاً، سيصبح 

ممكنا الآن ربما. ستكون

الرياضة أكثر ليونة وأقوى

الرياضة اللبنانية

كورونا
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كثيرة هي القطاعات التي تأثرت سلباً بأزمة »كورونا« 

في لبنان، ومنها القطاع الرياضي الذي عاش جموداً 

كبيراً تقاطع مع بحثٍ يومي لعاملين فيه عن لقمة 

عيشٍ بات إيجادها شبه مستحيل في الفترة الأخيرة. 

ت لإنقاذ ما تبقى من عاملين عبر 
ّ
لكن بارقة أمل أطل

بفتح  البدنية  اللياقة  ونوادي  للأكاديميات  السماح 

وبإجراءات  طبيعية،  غير  بصورةٍ  طبعاً  لكن  أبوابها، 

استثنائية تراعي الأوضاع الصحية الخاصة

تواجه الرياضة العالمية 

التي تكافح للعودة 

تدريجياً إلى نشاطها 

الطبيعي مع بدء رفع 

القيود المفروضة بسبب 

فيروس كورونا المستجد 

تحديات غير مسبوقة 

وضبابية، في ظل عدم 

يقين لما سيبدو عليه 

المشهد بالنسبة إلى 

اللاعبين، أصحاب المصالح 

والرعاة في المستقبل
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معن بشور*

 أنواع التناقضات والصراعات، هو إصرار الإدارة الأميركية، 
ّ

من مفارقات هذه الأيام الحُبلى بكل
 المــجــالات، على الضغط على 

ّ
 الصعد، وفــي كــل

ّ
وهــي التي تــواجــه مــا تواجهه مــن أزمـــات على كــل

ة لتطبيق »قانون قيصر«، الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في أواخر العام 
ّ
دول العالم وشعوبه كاف

الحصار على سوريا وشعبها ودولتها، بذريعة حماية  إلى إحكام  القانون  الماضي. ويهدف هذا 
المدنيين في هذا البلد، المعروف باستعصائه على الإملاءات الاستعمارية والمشاريع الصهيونية، منذ 

ة...
ّ
أن أصبح دولة مستقل

أول هذه المفارقات، هو أنّ الإدارة الأميركية التي ضغطت منذ قيام الكيان الصهيوني قبل 73 عاماً، 
ولا تزال، على الدول العربية لإلغاء كل قوانين ومكاتب المقاطعة لهذا الكيان، الذي لا ينفكّ عن ارتكاب 
المجازر والجرائم بحق الفلسطينيين وأشقائهم العرب، بحجّة عدم الخلط بين الاقتصاد والسياسة، 
المنطقة والعالم  اليوم على دول  التي تضغط   - الرؤساء  الإدارة - وإن اختلفت أسماء  هي نفسها 
للمشاركة في الحصار الشامل على سوريا، بذرائع متعدّدة عرفنا مثلها يوم حصار العراق تمهيداً 
لاحتلاله، ويوم محاصرة مصر وكوبا وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية والصين وروسيا والتي 
التصريح الشهير لوزيرة  الثمن، من دون أن ننسى  امها تدفع 

ّ
البلدان قبل حك كانت شعوب تلك 

الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت، حين سُئلت »هل يستحق الحصار على العراق مقتل مليون 
طفل عراقي؟«، فأجابت »نعم يستحق«...

الاقتصادية والاجتماعية  الأزمــات  نفق  للخروج من  الــذي يسعى  لبنان  أنّ  المفارقات،  هــذه  وثاني 
والمالية والصحية الخانقة التي يمر بها، بات مطلوباً منه أن يُغلق كل أبوب التعاون مع سوريا، وهو 
ل ببناء اقتصاد مُنتج، كما جاء في الخطة الاقتصادية لحكومته 

ّ
الذي يدرك أنّ طوق النجاة له يتمث

نتج، يكمن في توفير سوق عربية 
ُ
العتيدة. وبات يدرك أيضاً أنّ المفتاح إلى قيام هذا الاقتصاد الم

وإقليمية لإنتاجه الزراعي والصناعي وللسياحة فيه، وأنّ البوابة إلى ذلك هي سوريا، التي كانت 
وستبقى بوابة لبنان إلى أمّته العربية والإقليم.

اتفاقية مشؤومة في17  فــرض  التي فشلت في  الأميركية  الإدارة  أنّ  أيضاً،  المفارقات  هــذه  وثالث 
أيار/ مايو 1٩٨3 والتي رعاها جورج شولتز وزير خارجيتها في أواسط ثمانينات القرن الماضي 
في محاولة لاستثمار نتائج حرب حزيران/ يونيو 1٩٨2 والتي فشلت في حماية حكم نشأ في 
رسلت )نيوجرسي( والطائرات التي اشتبكت في سماء 

ُ
 الاحتلال، رغم البوارج الحربية التي أ

ّ
ظل

لبنان مع الطائرات السورية عام 1٩٨3 وجنود المارينز الذين جاؤوا ليفرضوا الأجندة الأميركية 
ـــ الإسرائيلية على لبنان، والتي فشلت كذلك في »استيلاد شرق أوسط جديد« بعد حرب تموز/ 
يوليو ـــ آب/ أغسطس 2006، كما وعدت حينها وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس، تسعى 
لبنان  أن تفرض على  إلى  لغير صالحها  ية وإقليمية ودولية متغيّرة 

ّ
 ظــروف محل

ّ
اليوم وفي ظل

الذي رفض، منذ الاستقلال، أن يكون للاستعمار مقرّاً أو ممرّاً إلى أشقائه العرب، أن يكون خنجراً 
في خاصرة شقيقه التوأم في سوريا التي تبقى علاقته فيها ممتدة في الماضي القريب والبعيد، 
بناء مستقبل زاهر  له في  السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والشريكة  رة في حاضره 

ّ
والمؤث

ها.
ّ
للبلدين، كما للأمة كل

والمفارقة الرابعة، أنّ واشنطن العاجزة عن منع ناقلات نفط إيرانية من كسر الحصار على فنزويلا، 
أنها  تظنّ  الأميركية،  المتحدة  لــلــولايــات  الخلفية«  »الحديقة  إلــى  أي  الكاريبي  البحر  إلــى  والــعــبــور 
قادرة على أن تفرض حصاراً عربياً وإقليمياً وعالمياً على سوريا العريقة، في مواجهة كل أنواع 

الحضارات منذ خمسينات القرن الماضي حتى اليوم...
 هذه المفارقات وغيرها، فإنّ لبنان، شعباً وقوى سياسية ومجلساً نيابياً وحكومة، مدعو 

ّ
في ظل

الــقــانــون المــريــب على لبنان، لا من   المــحــاولات الأميركية الــرامــيــة إلــى فــرض هــذا 
ّ

إلــى مواجهة كــل
وهي  فقط،  والــســوري  اللبناني  الشعبين  تربط  التي  والقومية  الأخوية  والعلاقات  الــروابــط  منطلق 
بل حرصاً على  نفسه،  الطائف«  »اتــفــاق  ناجمة عن  باتفاقيات  وعــلاقــات مميزة، مكرّسة  روابــط 
مصلحة لبنان الاقتصادية، لدرجة أنّ البعض يعتبر »قانون قيصر« تمّ إقــراره ضد لبنان مثلما 
هو ضد سوريا، وأنه يأتي في إطار الحملة المتصاعدة ضد لبنان، منذ فترة ليست بقصيرة، وهي 
حملة مرتبطة بالرغبة الإسرائيلية في الانتقام من لبنان، الذي استطاع بشعبه وجيشه ومقاومته، 
الغاصب وبجيشه هزيمتين  بالكيان  يُلحق  أن  الأمّـــة والإقــلــيــم،  فــي  المــقــاومــة  قــوى  وبــالــتــعــاون مــع 

متتاليتين، ما زالت تل أبيب تعاني من تداعياتهما حتى الآن.
 اللبنانيين 

ّ
ب من كل

ّ
إنّ الموقف من هذا القانون العنصري الإرهابي المعادي لحقوق الإنسان، يتطل

حدوا لمواجهته، لأنه قانون يضيّق الخناق على لبنان كما على 
ّ
أيّاً كانت مواقفهم واتجاهاتهم أن يت

ه، والذي لا أظن أنّ فريقاً سياسياً لبنانياً مستعدّ 
ّ
سوريا، ويُلحق الأذى الكبير بالشعب السوري كل

للمجاهرة بمشاركته في هذا الأذى، الذي يلحق بالبلدين معاً.
الــظــروف  الــقــانــون ولطبيعة  هــذا  لطبيعة  لــدراســة معمّقة  البلد  هــذا  أمـــور  القيّمون على  ولــو وقــف 
والمتغيّرات التي تمرّ بها المنطقة والعالم لأدركوا بكل بساطة أنّ هذا القانون الأحادي الصادر عن 
ع بأي غطاء دولي، لا يتنافى مع الروابط الأخوية والقومية التي تجمع أبناء هذه 

ّ
دولة واحدة ولا يتمت

الأمة فحسب، بل إنه لا يمتلك الحد الأدنى من مقوّمات النجاح، ومصيره لن يكون أفضل من مصير 
اتفاق 17 أيار، ولا من »شرق أوسط« كونداليزا رايس.

وحين أطلقنا، في بداية التسعينات من القرن الماضي، حملة شعبية عربية في لبنان والوطن العربي 
ا ندرك أنّ هذا 

ّ
ضد الحصار على العراق، وشاركنا في حملات دولية ضد الحصار على العراق، كن

الحصار لم يكن يستهدف نظاماً أو حزباً أو رئيساً فقط، بقدر ما كان يستهدف العراق كبلد عربي 
ها من خلال تدمير العراق. وهذا ما أثبتته الأيام. 

ّ
محوري في حياة الأمة، بل يستهدف الأمة كل

العراقي في سوريا، من دون  واليوم، يحاول المستعمرون، والصهاينة من ورائهم، تكرار المشهد 
أن يدركوا أنّ ظروف عام 2020 مختلفة كثيراً عن ظروف عام 2003، بل هي نقيضها، فالهيمنة 
الأميركية على العالم التي كان العراقيون في مقاومتهم للاحتلال أول من ألحق الهزيمة بها، باتت 
تهتز اليوم، بل إنّ التآكل يحيط اليوم بكل جوانب القوة الأميركية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

»قانون قيصر« أيّاً كانت أسبابه، لا يتصرّف على أساس   من يسعى للترويج لـ
ّ

ومن هنا، فإنّ كل
لا أخلاقي ولا إنساني ولا وطني فحسب، بل أيضاً على أساس لا عقلاني. فمن أجل لبنان قبل 
 دول 

ّ
سوريا، علينا رفض الإملاءات الأميركية بفرض »قانون قيصر« على سوريا في لبنان، وكل

الجوار المتعاونة مع سوريا وشعبها.
وحتى من منطق النأي بالنفس الذي »يقدّسه« بعض السياسيين، فرضوخ لبنان للقانون الأميركي 

 فاضح لهذا المنطق ذاته.
ٌ

هو خرق
دخِلوا لبنان في دوّامة جديدة هو بغنى عنها.

ُ
فلا ت

* كاتب وسياسي لبناني

لبنان و»قانون قيصر«:

مفارقات ومواجهات

الأربعاء  3  حزيران  2020  العدد  4064الأربعاء  3  حزيران  2020  العدد  4064

أركــــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، الـــذي 
يميني  »أنــا  التالية:  العبارة  نفسه  عــن  يقول 
فــي الأمــــن، يــســاري فــي الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
أطلق  الاقــتــصــاد«.  في  ليبرالي  الاجتماعية،  ـــ 
ــتــــس عـــلـــى هــــــذه الـــحـــكـــومـــة  ــانــ نـــتـــنـــيـــاهـــو وغــ
)الـــتـــي تــضــمّ الــحــريــديــم أيـــضـــا، وكـــذلـــك بقايا 
الوطنية«  الــوحــدة  »حــكــومــة  اســم  العمّاليين( 
 نــتــنــيــاهــو فــي 

ّ
الــــتــــي ســـيـــحـــل غـــانـــتـــس مــــحــــل

الــثــانــي/ نوفمبر  رئــاســتــهــا يـــوم 17 تــشــريــن 
»رئيس  فــي منصب  نتنياهو  بقاء  مــع   ،2021
الـــــــوزراء الـــبـــديـــل« مـــا يـــؤمّـــن لـــه حــصــانــة ضد 
المـــاحـــقـــات الـــقـــضـــائـــيـــة، بــتــهــم الـــفـــســـاد الــتــي 
ــرة. فــــي تـــاريـــخ  ــ ــيـ ــ لاحـــقـــتـــه فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
الوطنية  الوحدة  إسرائيل، هذه هي »حكومة 
زعيم  برئاسة  الأولــى  الحكومة  بعد  الرابعة« 
أشكول  ليفي  العمّالي«  التجمّع  »الهامعراخ: 
ل 

ّ
»تكت بيغن زعيم  إليها مناحيم  انضم  التي 

جــاحــال« اليميني، قبل خمسة أيــام من حرب 
5 حــزيــران/ يونيو 1967، والثانية عــام 1984 
بين زعيم »حزب العمل« شيمون بيريز وزعيم 
»حـــــزب الـــلـــيـــكـــود« إســـحـــق شــامــيــر فـــي ظــرف 
ــة اقــتــصــاديــة إســرائــيــلــيــة، والــثــالــثــة عــام  ــ أزمـ
2001 بــرئــاســة الــلــيــكــودي أريــيــل شــــارون مع 
الانتفاضة  زمــن  فــي  بيريز  الــعــمّــالــي شيمون 
الاســتــعــصــاء   

ّ
أن الأرجـــــح،  عــلــى  الفلسطينية. 

التشكيلي للحكومة الإسرائيلية الذي واجهه 
نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس، لــيــس الــســبــب الــوحــيــد 

لــلــجــوئــهــمــا إلـــى هـــذا الــخــيــار، وعــلــى الأرجـــح 
للوضع  يمكن  حيث  الــرئــيــســي،  السبب  ليس 
ــكـــون هــــو الـــســـبـــب الأســــاســــي،  الإقـــلـــيـــمـــي أن يـ
خــاصــة مـــع حــديــث نــتــنــيــاهــو الــصــريــح أثــنــاء 
تــقــديــم حــكــومــتــه الـــجـــديـــدة عـــن »ضـــــمّ الــكــتــل 
الاستيطانية وغور الأردن« إلى »أراضي دولة 
إســرائــيــل«، وهــو مــا تضمّنه مــشــروع »صفقة 
ــدّمـــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي قبل  ــــذي قـ الـــقـــرن« الـ
 »حكومة 

ّ
الــقــراءة بــأن أربعة أشهر. من الممكن 

ــدة الــوطــنــيــة الـــرابـــعـــة الإســرائــيــلــيــة« أو  الـــوحـ
»حكومة الطوارئ«، وفق تعبير نتنياهو، قد 
 هناك 

ّ
كلت بــنــاءً على »تــقــديــر مــوقــف« بـــأن

ُ
ش

تطورات مقبلة، بعضها »خطِر على إسرائيل« 
وبــعــضــهــا »إيــجــابــي لإســـرائـــيـــل«، مــثــل إمــكــان 
الشروع في تنفيذ »صفقة القرن«، الأمر الذي 
ماقاته  المقبلة،  الــثــاث  السنوات  فــي  ب 

ّ
يتطل

بــحــكــومــة إســـرائـــيـــلـــيـــة ذات قــــاعــــدة بــرلمــانــيــة 
واسعة )73 مقعداً(.

يلفت النظر هنا قــدرة الإسرائيليين على بناء 
»حروب  الجسور بينهم، رغم ما يطلق عليه بـ
الـــيـــهـــود«، فـــي وصـــف الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيــة 
ــيــــهــــود المـــتـــديّـــنـــين  لـــخـــافـــات الــعــلــمــانــيــين والــ
ولــصــراعــات الــعــمّــالــيــين والــلــيــكــوديــين، ولتلك 
التي كانت بين دافيد بن غوريون زعيم حزب 
العمّالي وزئيف جابوتنسكي زعيم  »الماباي« 
اليمين التحريفي الصهيوني في الثاثينيات، 
ثم بين بن غوريون بعد قيام دولة إسرائيل عام 

المباشرة على حاملي الأيديولوجيات والرؤى 
الــســيــاســيــة الــبــعــيــدة المـــــــدى... إســـرائـــيـــل بــذلــك 
ومعنوياتها«.  زخمها  وتفقد  نفسها  ضعف 

ُ
ت

على الأرجـــح، كــان اغتيال رابـــين فــي 4 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1995 من قِبل يميني متطرّف، 
ومجيء نتنياهو إلى السلطة في أول حكومة 
فــي 18حـــزيـــران/ يونيو 1996، تأكيداً على  لــه 
 كـــام شــامــيــر هــو الـــذي ســـاد فــي إســرائــيــل، 

ّ
أن

بين  لعامين  العمّاليون ســوى  لــم يحكم  حيث 
بـــاراك، والباقي  عامي 1999 و2001 مع إيهود 
والآن  وشامير.  وبيغن  جابوتنسكي  لتاميذ 
»حزب العمل«  نرى اضمحالًا وموتا سريريا لـ
مع ضعف  الجديد، وخاصة  القرن  بداية  منذ 
ــــزب الـــعـــمـــل«، بــالــقــيــاس إلــى  أيــديــولــوجــيــة »حـ
العمّالية  الصهيونية  الأيــديــولــوجــيــة  الــرؤيــة 
اليسارية، التي كانت عند بن غوريون وأشكول 

وغولدا مائير.
يــمــكــن لــعــبــارة بــيــنــي غــانــتــس، المـــشـــار إلــيــهــا 
ســابــقــا، أن تــشــيــر إلــــى تــلــوّنــه الأيــديــولــوجــي 
 مشاركته فــي حكومة 

ّ
وإلـــى وســطــيّــتــه، ولــكــن

ــنـــاوب، تــشــيــر  ــتـ ــالـ ــــو بـ بـــرئـــاســـة نــتــنــيــاهــو، ولـ
ــب الأيــديــولــوجــيّــين عــلــى المــتــلــوّنــين. 

ّ
إلــــى تــغــل

ــــارك لــقــائــمــة »أزرق  ــتـ ــ ــار المـــنـــشـــق والـ ــ ــــد أشــ وقـ
أبـــيـــض«، أي يــائــيــر لابـــيـــد زعـــيـــم حــــزب »يــش 
 غــانــتــس 

ّ
ــد: هـــنـــاك مـــســـتـــقـــبـــل«، إلـــــى أن ــيـ ــاتـ عـ

ــراســـي«، فـــي خــطــابــه في  ــكـ »هــــو بـــاحـــث عـــن الـ
الكنيست في جلسة 17أيار/ مايو. في تاريخ 
إســـرائـــيـــل، دائـــمـــا كــانــت الــحــركــات الــوســطــيــة، 
للتغيير«  الديومقراطية  الحركة  »داش:  مثل 
السابق ييغال يادين،  بزعامة رئيس الأركــان 
و»شــيــنــوي: الــتــغــيــيــر« بــزعــامــة الــبــروفــيــســور 

1948 وزعيم »حزب حيروت« اليميني مناحيم 
حد 

ّ
بيغن، وهو خليفة جابوتنسكي، قبل أن يت

ــل 
ّ
ــي الــســتــيــنــيــات فـــي »تــكــت ــع الــلــيــبــرالــيــين فـ مـ

»الأيديولوجيا«  كلمة  كثيراً  تتكرّر  جــاحــال«. 
فــي زمن  المــفــردات السياسية الإسرائيلية،  فــي 
ــاب« 

ّ
ــفــين« و»الــكــت

ّ
مــا زال فيه الكثير مــن »المــثــق

العرب يلوكون عبارة »نهاية الأيديولوجيات«. 
ــوزراء  ــم إســحــق شــامــيــر رئــاســة الــ

ّ
وعــنــدمــا ســل

الإسرائيلية للعمّالي إسحق رابين في 13 تموز/ 
يوليو 1992 بعد هزيمته أمامه في انتخابات 
ــة: »الــعــصــر  ــيـ ــالـ ــتـ الـــكـــنـــيـــســـت، قـــــال الــــعــــبــــارة الـ
السياسات  أصــحــاب  بسيطرة  يتميّز  الجديد 

أمــنــون روبــنــشــتــايــن، مــصــيــرهــا الاضــمــحــال، 
وغالبا ما كانت تلتحق بشكل ذيلي باليمين، 
كما فعل يادين في حكومة مناحيم بيغن عام 
1977 عــنــدمــا أصــبــح نــائــبــا لــرئــيــس الـــــوزراء، 
ر ببيني غانتس مع نتنياهو  ذكِّ

ُ
ت في سابقة 

أن  والـــوســـطـــي  لــلــمــتــلــوّن  يــمــكــن  ــام 2020.  ــ عـ
يــقــيــم الأيــــديــــولــــوجــــي مـــعـــه جــــســــوراً، عــنــدمــا 
يــرى مصلحة، وعــلــى الأرجـــح هــذه هــي نظرة 
إلى غانتس، ولكن هذا يشير أيضا  نتنياهو 
إلى مدى قدرة الإسرائيليين على مد الجسور 
الــعــرب. ولكن عندما  يفتقده  مــا  بينهم، وهــو 
نرى لقاء أشكول وبيغن عشية حرب حزيران/ 
يونيو 1967، ندرك مدى قدرة الأيديولوجيين 
الصهيوني  العمّالي  الــيــســار  فــي  الصهاينة، 
اللقاء  على  الصهيوني،  القومي  اليمين  وفــي 
الخافات  الــداهــم رغــم تاريخ من  الخطر  عند 
العاصفة، مثل حادثة السفينة »ألتالينا« التي 
أغرقها بن غوريون في حزيران/ يونيو 1948، 
وكانت تجلب الأسلحة إلى التنظيم العسكري 
الصهيوني اليميني »الإرغون« بقيادة بيغن، 
عــنــدمــا كـــان رئــيــس الـــــوزراء لــلــدولــة الــجــديــدة 
دافــيــد بــن غـــوريـــون )أعــلــن بــن غـــوريـــون قيام 
دولــــة إســرائــيــل يـــوم الــجــمــعــة 14 أيــــار/ مايو 
1948، ولــيــس كما يــقــول الــعــرب فــي 15 أيــار/ 
مايو، حيث لا يعرفون حتى متى يوم النكبة(، 
مات اليسار العمّالي 

ّ
مصمّما على توحيد منظ

العسكرية: »الهاغانا«، وتلك التي لليمين، في 
إطار جيش عسكري موحّد للدولة الجديدة.

م العرب؟...
ّ
هل يتعل

* كاتب سوري

في  المطلقة  الــحــاكــمــة  هــي  القبليّة  تــلــك  تــكــون 
ق 

ّ
السلوك الفردي أو الاجتماعي، فإمّا أن يتحق

ما يوافقها، وإمّا يُلقى »الحُرُم« على السلوك 
 
ّ
مـــن دون أيّــــة مــــواربــــة. وبـــنـــاءً عــلــى هــــذا، فـــإن
قــد يعيش منكفئا عن  الجامد  الأيــديــولــوجــي 
الواقع حينما لا تسمح الظروف بتطبيق تلك 
الأيديولوجيا. بانتظار تهيّؤ البيئة والشروط 

المناسبة لتطبيقها.
بها  ــنـــي  وأعـ الـــحـــركـــيّـــة،  الأيـــديـــولـــوجـــيـــا   -2-2
المعتقد بها من  الــتــي لا تمنع  الأيــديــولــوجــيــا 
ولا  الخارجية،  والتحوّلات  التطوّرات  مواكبة 
ــع، بـــل تــكــون  ــواقـ تــفــرض عــلــيــه الانــكــفــاء عـــن الـ
هــي المــبــدأ لــســلــوكــه الــحــركــي الــحــيــوي. وهــذه 

الأيديولوجيا يمكن تقسيمها إلى نوعين:
2-2-1- الأيديولوجيا الحركيّة المتغيّرة، وأعني 
بها الأيديولوجيا التي تتغيّر بحسب الظروف 
الخارجيّة، وذلك من خال تأويلها بما يتواءم 
مع الواقع، فحامل هذه الأيديولوجيا وإن كان 
 إصــراره على 

ّ
إلّا أن يصرّ على أيديولوجيّته، 

الذي يخالف ظاهر  الحركة والسلوك  متابعة 
الأيديولوجيا يجعله يؤولها لصالح السلوك، 
فيتحوّل الانسجام بين القبليّة والسلوك، إلى 
انسجام ينطلق من السلوك إلى القبليّة، بدل 
انطاقه من القبليّة إلى السلوك، فيكون ناتج 

ذلك:
بالشكل دون  الأيديولوجيّة  المحافظة على   -I

المضمون.
II- الاســتــمــرار فــي الــســلــوك بــاعــتــبــاره الحاكم 

على تفسير الأيديولوجيّة.
الـــثـــابـــتـــة:  ــة  ــيّـ ــركـ الـــحـ الأيـــديـــولـــوجـــيـــا   -2-2-2
بثبات  تتميّز  التي  الأيديولوجيا  بها  وأعني 
ــدم قــابــلــيــتــهــا لأيّ  ــ الــقــبــلــيّــات الأســـاســـيّـــة، وعـ
تغيير مضمونيّ منبعث من الواقع الخارجيّ، 
ــر 

ّ
ــهــا، فــي حـــال عـــدم تــوف

ّ
وفـــي الــوقــت ذاتـــه فــإن

بيئة وشروط تحقيقها، لا تأمر بالانكفاء عن 
تــدعــو لبقاء  بــل مــن منطق واقعيّتها  الــواقــع، 
الــحــركــيّــة والــســلــوك تــحــت عــنــوان الاســتــثــنــاء 
والضرورة على قاعدة كون الميسور لا يسقط 
السلوك  ذلــك  يكون  أن  بشرط  لكن  بالمعسور، 
ــار الــتــحــقــيــق  ــسـ ــك الـــحـــركـــة يـــقـــعـــان فــــي مـ ــلـ وتـ
المستقبليّ لمشروع تلك الأيديولوجيا. وعليه، 
ــراريّ، الــواقــعــي غير  ــطـ فــإن هــذا الــســلــوك الاضـ
ــا، وإن  ــيـ المــنــســجــم بـــالأصـــل مـــع الأيـــديـــولـــوجـ
ــه لا يتحوّل 

ّ
 أن

ّ
كــان لا يُلقى عليه »الــحُــرُم«، إلا

باضطراريّته من القبح إلى الجمال، بل يبقى 
على قبحه الأوّليّ. فيكون ناتج ذلك: 

ــة بــالــشــكــل  ــيّـ ــولـــوجـ ــديـ I- المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الأيـ
والمضمون.

ــنــــوان  ــعــ ــالــ بــ ــلـــــوك  الـــــســـ فــــــي  الاســــــتــــــمــــــرار   -II
ــة مــــشــــروع  ــدمــ ــخــ الاضـــــــــطـــــــــراريّ المــــــشــــــروط بــ

الأيديولوجيا.
ّ
ة حزب الله في الفكر السياسي

ّ
منهجي

 حـــزب الــلــه أيــديــولــوجــي لا 
ّ
مــن الـــواضـــح أن

محمد سيد رصاص * 

في 17 أيار/ مايو 2020، جرى تقديم تشكيلة 
نتنياهو  بنيامين  بــرئــاســة  جــديــدة  حكومية 
لــلــكــنــيــســت الإســـرائـــيـــلـــي، مـــن أجــــل نــيــل الــثــقــة 
البرلمانية. خال أحد عشر شهراً بين نيسان/ 
جريت ثاثة 

ُ
أبريل 2019 وآذار/ مارس 2020، أ

مــن خالها  لــم يستطع  للكنيست  انــتــخــابــات 
أغلبية  ثقة  تــنــال  إسرائيلية  حكومة  تشكيل 
 اليمين الصهيوني القومي 

ّ
الكنيست، بحكم أن

)أي حزب الليكود( وأحــزاب المتديّنين اليهود 
الــحــريــديــم )شـــاس + يــهــود الـــتـــوراة( واليمين 
النزعة  مــع  الصهيونية  يجمع  الـــذي  الــجــديــد 
الحريدية المتديّنة )قائمة يمينا(، لم تستطع 
ى حاجز 61 مقعداً من مقاعد 

ّ
ل أن تتخط

ّ
كتكت

الكنيست الــــ120. وقــد جــاء ذلــك بوجود حزب 
يــمــيــنــي لــلــمــهــاجــريــن الـــــروس هـــو »إســرائــيــل 
نال  الـــذي  ليبرمان،  أفــيــغــدور  بزعامة  بيتنا« 
مقاعد  الــتــوالــي،  على  الثاثة  الانتخابات  فــي 
ليبرمان،  قـــرّر  فقد  وســبــعــة.  وثمانية  خمسة 
رغم تحالفاته السابقة مع »الليكود«، عدم دعم 
د الاستعصاء المذكور. 

ّ
نتنياهو، الأمر الذي ول

ــرة، قـــرّر نتنياهو »رغـــم الخافات  فــي هــذه المـ
الأيــديــولــوجــيــة«، وفـــق تــعــبــيــره، الــتــحــالــف مع 
الحزب الثاني في البرلمان بحسب الانتخابات 
ــان«، أي  ــفـ ــاحـــول لـ ــورة، وهــــو »كـ ــذكــ الــثــاثــة المــ
رئيس  غانتس  بيني  بزعامة  أبــيــض«،  »أزرق 

أكرم بركات *

يتردّد في أدبيّات حزب الله، لا سيّما في الآونة 
 تقديم الــنــمــوذج أهــمّ مــن تحقيق 

ّ
الأخــيــرة، أن

ــده الأمــــين الـــعـــام الــســيّــد  ــ الإنـــجـــاز، وهـــو مـــا أكّـ
حسن نصر الله، في لقائه الأخير مع الإعاميّة 
ــار شـــرحـــه الــسّــيــاســات  ــ ـــيـــق، فـــي إطـ

ّ
بــثــيــنــة عـــل

الحاكمة لخطوات الحزب في مقاومة الفساد. 
وهذا الأمر ينطلق من المنهجيّة التي يعتمدها 
الــحــزب فــي فــكــره الــســيــاســي، وهـــي مــا أحـــاول 
مــقــاربــتــه مــن خـــال بــيــان مــنــهــجَــين فلسفيّين 
هما المنهج البراغماتيّ والمنهج الأيديولوجي 

في ما يأتي:
الــذي   :)pragmatism( الــبــراغــمــاتــي  المــنــهــج   -1
منهج  وهــو  النفعيّ،  بالمنهج  ترجمته  يمكن 
مــعــاصــر أطــلــقــه ونــحــت مــصــطــلــحــه »تــشــارلــز 
وهـــو   ،)1914 ـــــــ  ــ  1839( بــــيــــرس«  ــــدرس  ــانـ ــ سـ
يبتني عــلــى عـــدم الاعـــتـــراف بــالمــبــادئ والــقــيَــم 
ـــقـــاس الأشـــيـــاء 

ُ
حــتــى الأخـــاقـــيّـــة مــنــهــا، بـــل ت

الــنــاتــج منها،  النفع  بــمــدى  الفلسفة  هــذه  فــي 
فالبراغماتي لا يقوم بفعل لا ينتج منفعة له، 
فمصلحته ومنفعته هي الأساس، حتى لو كان 
فعله على حساب المبادئ كالدينية والوطنية 
 أيــديــولــوجــيــة أو 

ّ
مــنــهــا، فــهــو مــتــحــرّر مـــن كـــل

مـــوقـــف مــســبــق، ويـــتـــصـــرّف بــمــا يــنــفــعــه وفــق 
البراغماتي،  عند  فالحقيقة  والــحــال.  الــظــرف 
ــم فــاســفــة الــبــراغــمــاتــيــة  كــمــا يــعــرّفــهــا أحـــد أهـ
ــــــ 1910( هـــي »مــطــابــقــة  ـ ولــيــم جــيــمــس )1824 
للأشياء«.  الفكر  لا مطابقة  لمنفعتنا،  الأشياء 

 المقابل للبراغماتي هو الأيديولوجي.
ّ
لذا فإن

كلمة   
ّ
إن  :)Ideology( الأيديولوجي  المنهج   -2

 )Idea( الأيديولوجيا معرّبة من مقطعين هما
بمعنى فكرة، و)logic( بمعنى علم أو منطق، 
وعــلــيــه فــمــعــنــى الأيـــدولـــوجـــيـــا بـــالأصـــل »عــلــم 
الاشتقاقي  اللغوي  التعريف  وهــذا  الأفــكــار«. 
الــعــام تــمّــت مــواكــبــتــه بتعريفات عــديــدة، كــان 
للقبلية الفكريّة أثرٌ في نشوء هذه التعريفات 
المفكّر الإيطاليّ أنطونيو  التي منها ما ذكــره 
ها 

ّ
بأن  )1937 ـــ   1891(  )A.Gramsci( غرامشي 

»وحــــــدة بـــين نـــظـــرة فـــكـــريّـــة شــامــلــة لــلــوجــود 
وقواعد السلوك المرتبطة بها«، وقريب من هذا 
»النسق  ها 

ّ
بأن الأيديولوجيا  عُرّفت  التعريف 

جاهات العامّة 
ّ
ي للأفكار والمعتقدات والات

ّ
الكل

وعليه،  معيّنة«.  سلوكيّة  أنــمــاط  فــي  الكامنة 
 الأيـــديـــولـــوجـــي يــنــطــلــق فـــي ســلــوكــه من 

ّ
فـــــإن

 
ّ

إلا صحيحا  سلوكه  يكون  فــا  سابقة،  قبليّة 
ــذا الــســلــوك وتــلــك  مـــن خـــال الانــســجــام بـــين هـ
الــقــبــلــيّــة. وعــلــى أســــاس هـــذا الــتــعــريــف الــعــام 

للأيديولوجيا يمكن تقسيمها إلى نوعين:
بها  وأعـــنـــي  الـــجـــامـــدة،  الأيـــديـــولـــوجـــيـــا   -1-2
الأيــديــولــوجــيــا الــتــي تــتــمــيّــز بــثــبــات الــقــبــلــيّــة، 
وعــــدم قــابــلــيّــتــهــا لأيّ تــغــيــيــر، ولــــو كــــان على 
ــا،  ــاهــــرهــ ــلــــى ظــ ــافــــظ عــ أســـــــــاس تــــأويــــلــــي يــــحــ
وعليه  ومحتواها،  مضمونها  في  ويتصرّف 

السياسيّة من  فكره وممارسته  ينطلق في 
مــحــض المــنــفــعــة، بــل يــراعــي الانــســجــام بين 
التي  والشرعيّة  العقديّة  والقبليّات  سلوكه 
يؤمن بها، فالبحث في منهجيّته يدور حول 
الأنواع الثاثة من الأيديولوجيّات السابقة: 
الــجــامــدة، والــحــركــيّــة المــتــغــيّــرة، والــحــركــيّــة 
الــواضــح أن أيديولوجيا  الــثــابــتــة. كــمــا مــن 
حــزب الــلــه ليست جــامــدة، فهو فــي تعريفه 
ــة، وهــو  ــاديّـ ــهـ ــيّ: حـــركـــة إيــمــانــيّــة جـ ــمـ الـــرسـ
للإمام  انتظاره   معنى 

ّ
أن ثقافته  فــي  يــؤكّــد 

ــق حكومة 
ّ
المـــهـــدي )عــــج( الــــذي ســـوف يــحــق

التكامل الإنسانيّ الاجتماعي هو الانتظار 
الإيـــجـــابـــي الــــذي يـــدعـــوه لــلــتــحــرّك مـــن أجــل 
تــمــهــيــد الأرضـــيّـــة المــنــاســبــة لــظــهــور الــقــائــد 
 أمينه العام أكّد مراراً 

ّ
ر، بل إن

َ
العالمي المنتظ

 الروايات المهدويّة حول عامات الظهور 
ّ
أن

فقط،  مراقبتها   على 
ّ
الحث مقام  في  ليست 

 لصنع العامات من قبل 
ً
بل هي تشكّل دعوة

المجتمع المنتظِر، فالحديث عن الخراساني 
واليماني هو لأجل صناعتهما عبر تهيئة 
ــة المــنــاســبــة لـــهـــذه الــصــنــاعــة، وفــي  ــ ــيّ الأرضــ
الــســيــاق ذاتـــه يــكــون الــحــديــث عــن أمــن جبل 
 لــصــنــاعــة الـــقـــوّة الـــتـــي تــشــكّــل 

ً
عـــامـــل دعـــــوة

قة لذلك الأمن. 
ّ
المناعة المحق

وهــــذا المــنــهــج يــنــطــلــق مــمّــا يُــصــطــلــح عليه 
فـــي الـــحـــوزة الــعــلــمــيّــة الــشــيــعــيّــة بــالمــدرســة 
الــقــطــعــي، لا  الــتــي تعطي للعقل  الأصــولــيّــة 
المـــوقـــع الأوّل في  المـــوضـــوعـــي مـــنـــه،  ســيّــمــا 
ـــعـــدُّ الـــروايـــة 

ُ
الــدلــيــلــيــة والــحــجــيّــة، بــحــيــث ت

المـــطـــابـــقـــة لـــهـــذا الـــعـــقـــل فــــي مـــقـــام الإرشــــــاد 
الثانية  المــرتــبــة  فــي  تقع  وبــالــتــالــي  لحكمه، 
بــعــد الـــعـــقـــل، وهـــــذه المــــدرســــة هـــي الــرائــجــة 
ــيّـــة فــي  ــيـــعـ ــي الــــــحــــــوزات الـــشـ ــ ــدة فـ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ والـ
ــدان، ومـــنـــهـــا انـــطـــلـــق الإمـــــام  ــلــ ــبــ مــخــتــلــف الــ
فكره  فــي   )1989 ـــــــ   1902( )قــــده(  الــخــمــيــنــي 
المنظومة  مراعاة  مؤكداً ضــرورة  السياسي 

المــعــرفــيّــة الــديــنــيّــة المــتــنــاســقــة الــتــي تــهــدف 
الإنساني  التكامل  لدولة  التمهيد  لصناعة 
الاجــتــمــاعــي الــعــالمــي. وفـــي مــقــابــل المــدرســة 
الأصوليّة، وُجدت في تاريخ الشيعة مدرسة 
اندثرت  التي  المدرسة الأخباريّة  أخــرى هي 
في  بقيت  آثــارهــا  بعض   

ّ
أن  

ّ
إلا بغالبيّتها، 

التبليغيّة،  الــديــنــيّــة  الــخــطــابــات  جــانــب مــن 
وهــي مــدرســة لها مــوقــف سلبيّ مــن العقل 
الذي تقدّم الحديث عليه إجمالًا، ولا تراعي 
تناسق المنظومة المعرفيّة الدينيّة، وبسبب 
الدينيّة  الروايات  رت ببعض 

ّ
ها تأث

ّ
ذلك فإن

الــتــي تــنــاهــض المــنــهــج الــحــركــي الــســيــاســي 
 رايــة 

ّ
 كــل

ّ
بــأن فــي عصر الغيبة كالتي تفيد 

تــخــرج قــبــل الإمـــــام المـــهـــدي )عــــج( هـــي رايـــة 
 المؤمن في عصر الغيبة يجب أن 

ّ
ضال، وأن

السياسي  الاجتماعي  الصعيد  على  يكون 
حِلسا لبيته أي مازما لــه، وهــو ما فسّرته 
ــة فــــي ضـــــوء المــنــظــومــة  ــ ــيّ ــولــ المــــدرســــة الأصــ
الظروف  يتناسب مع  بما  الدينيّة  المعرفيّة 
السياسيّة لزمن تلك النصوص الذي شهد 
صـــراعـــات لــفــئــاتٍ لا يــشــكّــل أيّ مــنــهــا فريق 
 ينطلق في حركته لأجل صنع مجتمع 

ٍّ
حق

التكامل الإنساني الاجتماعي.
يبقى تحديد منهج حزب الله بين المنهجين 
والثابت،  المتغيّر  الحركيّين  الأيديولوجيّين 
ــــذي يــمــكــن مــقــاربــتــه مـــن خـــال ماحظة  والـ
المــبــانــي الــفــكــريّــة لــلــمــذهــب الــشــيــعــي الـــذي 
يُـــدرك  الـــذي  العملي  الــعــقــل  بحجيّة  يعتقد 
مــا ينبغي أن يُــعْــمَــل كـــإدراكـــه حــســن الــعــدل 
وقــبــح الــظــلــم، وتــشــكّــل قــضــيّــة الــعــدل حسن 
وقبح الظلم، في هذا المذهب، أمّ قضايا هذا 
العقل، كما تشكّل قضية استحالة اجتماع 
العقل  قــضــايــا  أمّ  الــنــقــيــضــين وارتــفــاعــهــمــا 
ــم، 

َ
ــعْــل ــدرك مـــا يــنــبــغــي أن يُ الــنــظــري الــــذي يُـــ

وبــالــتــالــي وبـــنـــاءً عــلــى مـــا ســبــق مـــن أولــيّــة 
الشيعية  المــدرســة  في  القطعي،  العقل  دليل 

الأصوليّة، وتقديمه ومرجعيّته في تفسير 
ز الــثــبــات في 

ّ
 ذلـــك يــعــز

ّ
ــإن أيّ نـــصّ ديــنــي، فـ

ة لــلــنــصــوص الــديــنــيّــة الــتــي  مــبــانــي الــــقــــراء
مبنيّة  تــكــون  أن  )ره(  الخميني  الإمـــام  أكّـــد 
على المنظومة الدينيّة المعرفيّة التي يعتبر 
الانسجام في ما بينها وبين العقل أساسا 
ــدّ فـــي رأيـــه  فـــي صــحّــة الاجـــتـــهـــاد الــــذي لا بــ
أن يــراعــي الـــزمـــان والمـــكـــان فــي الــنــظــرة إلــى 
الموضوعات  على  وتطبيقه  الديني  الــنــصّ 

الخارجيّة بما لا يخرجه من دائرة الثبات.

ة حزب الله
ّ

صفاء النموذج في منهجي

ــذه المــنــهــجــيّــة الاجـــتـــهـــاديّـــة  ــد نــتــج عـــن هــ وقــ
الإمـــام  »خــط  بـــ عليه  اصــطــلــح  مــا  الخمينيّة 
قــضــيّــة  عـــلـــى  أكّــــــد  الــــــذي  )ره(،  الـــخـــمـــيـــنـــي« 
الديني يجب  الطرح  في  كبرى  استراتيجيّة 
ــريـــق تــحــقــيــقــهــا، وهـــي  ــا فــــي طـ الـــســـيـــر دائــــمــ
إقامة مجتمع التكامل الإنساني الاجتماعي 
ــق الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيّــة 

ّ
الــعــالمــي الــــذي يــحــق

بأبهى حللها، وهي ما يعبّر عنها بالقضيّة 
 »هُـــوَ 

ّ
 وجـــل

ّ
المــهــدويّــة المــســتــقــاة مــن قــولــه عـــز

 
ِّ

ــحَــق
ْ
ـــهُـــدَىْ وَدِيْـــــنِ ال

ْ
ــهُ بِـــال ــ

َ
 رَسُــــوْل

َ
ــل ــ رسَـ

َ
ــــذيْ أ

ّ
ال

 
ّ

 ديـــن الــحــق
َّ
ــإن ـــهِ«. فـ

ِّ
ــنِ كُـــل يْـ ــدِّ ـ

ْ
ــىْ ال

َ
ــهِــرَهُ عَــل

ْ
ــيُــظ لِ

ل نموذج المبادئ والقيم والقوانين التي 
ّ
يمث

يــحــتــاج إلــيــهــا المـــشـــروع المــحــمّــدي المــهــدوي، 
الاجتماعيّة  الــقــيــادة  نــمــوذج  ل 

ّ
يمث والــهُــدى 

المحدّدة لأولويّات المجتمع في سبيل تحقيق 
الكبرى، ويُشكّل  القضيّة الاستراتيجيّة  تلك 
ــيـــادة  ــقـ جــــي الـ

َ
ــمــــوذ ــفــــاء ونــــقــــاء وكــــمــــال نــ صــ

 الأساس في جاذبيّتهما 
ّ

الهادية ودين الحق
باع الاختياري عند ظهورهما.

ّ
إلى الات

من هنا، كان الأســاس في المسار المــؤدّي إلى 
على  المحافظة  الاستراتيجيّة  القضيّة  تلك 
صـــفـــاء هـــذيـــن الـــنـــمـــوذجـــين، وهـــــذا مـــا جعل 
المنهج المهدوي في مدرسة الإمــام الخميني 
)ره( هــو الأبــعــد عــن الــبــراغــمــاتــيّــة، وهـــو ما 
يجعله أيضا، مع ماحظة المنظومة المعرفيّة 
الحركيّة  الأيــديــولــوجــيــا  عــن  بعيداً  الــديــنــيّــة 
العقل قبحه لا  يــدرك  الــذي  المتغيّرة، فالظلم 
يمكن أن يــتــحــوّل إلـــى جــمــيــل، والــعــدل الــذي 
إلى  يتحوّل  أن  يمكن  لا  العقل حسنه  يــدرك 
ــل في 

ّ
 الــهــدف الأســاســي المــتــمــث

ّ
 أن

ّ
قــبــيــح؛ إلا

الـــكـــبـــرى تقتضي  الــقــضــيّــة الاســتــراتــيــجــيّــة 
ــيّــــة، وتــــرفــــض الانــــكــــفــــاء، وبـــالـــتـــالـــي  الــــحــــركــ
ــم الأولـــويّـــات 

ّ
تنطلق هـــذه الــحــركــيّــة مــن ســل

يعدّد  قد  ما  القضيّة، وهــذا  تلك  التي تخدم 
الهدف  إلى  الوصول  باتجاه  الأدوار  وينوّع 
الواحد، وهو ما عناه المفكّر الإسامي الكبير 
الــشــهــيــد الــسّــيــد مــحــمــد بــاقــر الـــصـــدر )قـــده( 
)1935ـــــ 1985( في قراءته لأدوار أئمّة الشيعة 
المتنوّعة بين الصلح مع الظالم والشهادة في 
محاربة الظلم، وما بينهما لتحقيق الهدف 
الواحد، وفي هذا السياق تمّت تسمية كتابه 
»أهل البيت، تنوّع أدوار ووحدة  التاريخي بـ

هدف«، وهذا أيضا ما عناه الإمام الخامنئي 
في قراءته لأدوار أئمّة الشيعة )ع( في كتابه 
الجامع لسيرهم تحت عنوان: »إنسان بعمر 
250 سنة«. فإبقاء بعض الأمور غير المطابقة 
ــام عــلــي )ع(، فــي هــذا  لــلــصــاح فــي عــهــد الإمــ
المــنــهــج، لــم يــحــوّلــهــا إلـــى صــالــحــة، بــل بقيت 
على مــا كــانــت عليه، وصــلــح الإمـــام الحسن 
)ع( لــم يــحــوّل الظلم إلــى عـــدل، والــظــالــم إلى 
عــــادل، بــل بــقــي الــظــلــم ظــلــمــا والــظــالــم ظــالمــا، 
ــقــارب 

ُ
 ت

ً
وعـــدم قــيــام الإمـــام الحسين )ع( مـــدة

ل رضا  يُشكِّ عشر سنوات قبل حكم يزيد لا 
قائما  السخط  بقي  بــل  وحكمه،  الحاكم  عــن 
عــلــى ذلــــك الـــفـــســـاد، وهـــكـــذا الأمـــــر مـــع بــقــيّــة 
 تــنــوّع تلك الأدوار قــام على 

ّ
الأئــمّــة )ع(. فـــإن

أساس دراسة الظروف الموضوعيّة في ضوء 
المصلحة الإنسانيّة العامّة في المسار المؤدّي 
الكبرى.  الاستراتيجيّة  القضيّة  تحقيق  إلى 
 عــدم دخــول الإمـــام علي )ع( وأبنائه 

ّ
أن كما 

إنجازات مرحليّة  ق 
ّ
في خيارات عمليّة تحق

لهم كان على أساس المحافظة على النموذج 
ـــق الــــهــــدف الإلـــهـــي 

ّ
الـــــــذي بــــدونــــه لــــن يـــتـــحـــق

الإنساني العام.
ــلــــح عــلــيــهــا  ــ

ُ
ــتــــي اصــــط الــ ــيّـــة  المـــنـــهـــجـ  هــــــذه 

ّ
إن

بــالأيــديــولــوجــيــا الــحــركــيّــة الــثــابــتــة هــي التي 
الله في ممارسته السياسيّة،  يعتمدها حزب 
ــدوّاً مغتصبا  ــ فـــالـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي يــبــقــى عــ
وغدّة سرطانيّة سواء أثناء ممارسة عمليّات 
ــب الــقــائــم على 

ُّ
، أو أثــنــاء الــتــرق

ً
المــقــاومــة فــعــا

الــجــهــوزيّــة المــنــاســبــة، والــفــســاد يــبــقــى فــســاداً 
ر 

ّ
توف النظر عن   

ّ
فاسدين، بغض والــفــاســدون 

الظروف الموضوعيّة لاستئصال السريع لذلك 
الفاسدين،  الفعليّة لأولئك  والمحاكمة  الفاسد 
وَمَــن ينطلق من قراءته للعقبات الكؤودة في 
فسادهم  بتبرير  والفاسدين  الفساد  محاربة 
يــكــون خــارجــا عــن هـــذه المــنــهــجــيّــة، ومــنــدرجــا 
المتغيّرة.  الحركيّة  الأيديولوجيا  منهج  تحت 
فمنهج الأيديولوجيا الحركيّة الثابتة لا يغيّر 
ه يتحرّك في ضوء دراسة 

ّ
في قبح القبيح، لكن

العملي  السلوك  فــي  والسلبيّات  الإيجابيّات 
ــنـــاظـــر لــلــمــصــلــحــة  الـــواقـــعـــي الاضــــــطــــــراري، الـ
العامّة، المنسجم مع الهدف الأساس والقضيّة 
 

ّ
ــق إلا

ّ
الاســتــراتــيــجــيّــة الــكــبــرى الــتــي لا تــتــحــق

فــي ضــوء صــفــاء الــنــمــوذج الــقــيــادي والنظري 
ط 

ّ
فـــي مــبــادئــه وقــيــمــه، وفـــي ضـــوء ذلـــك يخط

ــذي  ــن ســــــؤال كـــيـــف؟ الــ ويــــبــــرمــــج، ويـــجـــيـــب عــ
قـــد يــخــتــلــف فــيــه مـــع الآخــــريــــن، مـــن دون أيّ 
تغيير بــالإجــابــة عــن ســـؤال: مــا هــو؟ باعتبار 
ــفــق عليه 

ّ
الإجــابــة هنا تنطلق مــن الــثــابــت المــت

يمكن  لا  ذاتـــي  والظلم  فالباطل  الــعــقــاء.  عند 
تحسينه، ولا يــصــحّ تــبــريــره، والــحــق والــعــدل 
يصح  ولا  تقبيحه،  يمكن  لا  ذاتـــي  حسنهما 

تشويهه بإنجاز على حساب النموذج.

* أستاذ جامعي وحوزوي

حكومة نتنياهو الخامسة... تعويذة »الخطر الداهم«

حزب الله بين تقديم النموذج وتحقيق الإنجاز

يمكن للأيديولوجي أن 

ن 
ّ

يقيم جسوراً مع المتلو

والوسطي عندما يرى 

مصلحة وهذه هي نظرة 

نتنياهو إلى غانتس

)مروان طحطح(



ــالــــد  ــد الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونــ ــ وعــ
ترامب، بإعادة فرض الأمن في بلاده 
تاريخية  مــوجــة غــضــب  الــتــي تشهد 
أثـــارتـــهـــا وفـــــاة جـــــورج فــلــويــد أثــنــاء 
بنشر  مُهدّداً  بتوقيفه،  الشرطة  قيام 
الجيش لوقف أعمال العنف. ترامب، 
وقــعــت  ــتـــي  الـ ــات  ــرابــ ــطــ الاضــ أن  رأى 

اختار  الصدامي،  منهجه  إطار  في  أولى  كخطوة 

ام الولايات 
ّ

دونالد ترامب تسعير خطابه في وجه حك

من  هاتفي،  اتصال  في  رهم، 
ّ

حذ قد  كان  بعدما 

لهم إلى »حمقى« إذا لم يوقفوا المتظاهرين 
ّ

تحو

عبر قمع الاحتجاجات وتوسيع الاعتقالات وتشديد 

الأحكام القضائية

ــداً، مــنــهــا الــلــجــوء  بــطــرق مــشــروطــة جــ
ــمـــلاذ أخـــيـــر،  ــقــــوة كـ ــــى اســـتـــخـــدام الــ إلـ
 عند 

ّ
وعدم استخدام القوة المفرطة إلا

أقــل قسوة.  إلــى وسائل  اللجوء  ر 
ّ
تعذ

الــقــواعــد استخدام  كــذلــك، تجيز هــذه 
القوة لحماية المرافق النووية والمرافق 
ــذا المــنــطــلــق،  ــ ــن هـ ــ الـــعـــامـــة المـــهـــمـــة. ومـ
العسكرية  القوات  لترامب نشر  يمكن 
متعلقة  غير  بمهام  للقيام  الأميركية 
الــقــانــون، مثل حــراســة البنية  بــإنــفــاذ 
الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة أو تــقــديــم الــدعــم 
الطبي أو اللوجستي. مع ذلــك، تنصّ 
الـــرئـــيـــس  الــــقــــانــــون عـــلـــى أن  ــرات  ــ ــقـ ــ فـ
يستخدم هذه السلطة إذا كان العنف 

»يعيق تنفيذ قوانين الولايات«.

د!«
ّ
»لم نصل إلى مستوى التمر

 ذلك، من المستبعد أن يلجأ 
ّ

برغم كل
حاكم ولاية مينيسوتا، أو أي حاكم 
آخــــــر، إلـــــى هـــــذا الأمــــــر بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
المـــواقـــف الــســيــاســيــة الــتــي تــتــعــارض 
غالبية   

ّ
أن ــرامـــب، وخــصــوصــا  تـ مـــع 

التي تشهد عنفا يحكمها  الــولايــات 
 عن ذلك، تشير 

ً
ديموقراطيون. فضلا

طلبت وزارة الــدفــاع، في وقــت سابق 
مــن الــجــيــش، وضــع عــدد مــن وحــدات 
في حالة  العاملة  العسكرية  الشرطة 
تـــأهـــب لـــلـــذهـــاب إلــــى مــيــنــيــابــولــيــس 
قـــهـــا الاحــــتــــجــــاجــــات. لــكــن 

ّ
الـــتـــي تـــمـــز

الجيش عموما  يُمنع  الــقــانــون،  وفــق 
من الانتشار داخــل الــولايــات، أو أداء 
وظائف إنفاذ القانون المحلية سوى 
ــة لـــلـــغـــايـــة، اعـــتـــبـــاراً  ــارمــ بــــشــــروط صــ
»قــــانــــون بـــوســـيـــت كــومــيــتــاتــوس«  ـــ بــ
الصادر عن الكونغرس عام 1878. في 
التمرّد«  »قانون  يمنح  نفسه،  الوقت 
ـــ  مـــرّات عــدّة  تــم تعديله  ـــ  لعام 1807 
للرئيس  اســتــثــنــاءات واســعــة تسمح 
بـــإرســـال قــــوات بــغــيــة الــــرد عــلــى »أي 
غــيــر  ــرّفــــات  تــــصــ أو  عـــنـــف  أو  تــــمــــرّد 
قانونية أو مؤامرة تعارض أو تعرقل 
الـــولايـــات المــتــحــدة أو  تنفيذ قــوانــين 

تعرقل سير العدالة«.

د«
ّ
»قانون التمر

مــــــن هــــــــذا المــــنــــطــــلــــق، وبـــــــنـــــــاءً عــلــى 
نشر الــوحــدات 

ُ
تصريح تــرامــب، قــد ت

التمرّد«  »قانون  بموجب  العسكرية 
الــذي استخدم آخر مــرّة لقمع أعمال 
ــلــــوس عـــام  ــي لــــــوس أنــــجــ ــ الـــشـــغـــب فـ
1992، عندما لجأ حاكم كاليفورنيا 
ــبــــرئــــة شــــرطــــيــــين كـــانـــا  إلــــيــــه بــــعــــد تــ
ضالعين في قتل رودني كينغ، الذي 
ــــرب الـــوحـــشـــي.  ــــضـ قـــضـــى بـــســـبـــب الـ
حــيــنــذاك، طــلــب مــن الــرئــيــس الــراحــل 
 قوات 

ّ
ل لأن

ّ
جــورج بوش الأب التدخ

كاليفورنيا  فــي  الــوطــنــي«  »الــحــرس 
قـــادرة على قمع الاضــطــراب  لــم تكن 
بــــإصــــدار أمــر  بــــوش  ــداخـــلـــي. وردّ  الـ
بتحويل  الــدفــاع  لوزير  أذِن  تنفيذي 
الــحــرس فــي كــالــيــفــورنــيــا إلـــى قــوات 
فدرالية، وتــمّ نقل جنود في الخدمة 
من قواعد في كاليفورنيا إلى هناك 

للتعامل مع الأحداث.
كذلك، جرت الاستعانة بهذا القانون 
الــقــرن  وســتــيــنــيــات  خمسينيات  فــي 
ــــين الـــحـــقـــوق  ــوانـ ــ ــفــــرض قـ ــــي لــ ــــاضـ المـ
العنصرية  الــتــفــرقــة  وإنـــهـــاء  المــدنــيــة 
ــلـــى يــــد الــرئــيــســين  ــنــــوب، عـ ــجــ فــــي الــ
دوايت أيزنهاور وجون كينيدي، في 
وميسيسيبي.  وألابـــامـــا  أركــنــســاس 
وقـــــد اســـتـــنـــد كــيــنــيــدي إلـــــى حــــدوث 
»إعـــــاقـــــة« لـــلـــقـــانـــون الـــفـــيـــدرالـــي كــي 
إلى  فيدرالية  عسكرية  قـــوات  يــرســل 
ألابــامــا، خلال  فــي  برمنغهام  مدينة 
احتجاجات الحقوق المدنية. ويشير 
ــرّد« إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة أن يــقــوم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »الـ
الرئيس، بناءً على طلب من الجهاز 
حـــاكـــمـــهـــا،  أو  لـــــولايـــــة  الـــتـــشـــريـــعـــي 
ــدرالــــي  ــيــ ــفــ ــيــــش الــ بــــاســــتــــخــــدام الــــجــ
لـــقـــمـــع تــــــمــــــرّد. فــــقــــانــــون »بـــوســـيـــت 
كــومــيــتــاتــوس« يــقــيّــد قــــدرة الــرئــيــس 
عــلــى اســـتـــخـــدام الــجــيــش الــفــيــدرالــي 
الــقــانــون المحلية،  إنــفــاذ  فــي عمليات 

ســـكـــانـــهـــا،  ــات  ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ ومـ أرواح  عـــــن 
 

ّ
فــســأنــشــر الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي لــحــل

المشكلة سريعا بدلًا منها«. تصريح 
الانــتــقــادات، فبرغم  مــن  الكثير  لاقـــى 
ــهــا ليست المـــرة الأولـــى الــتــي يهدّد 

ّ
أن

 هـــذا المــوقــف يطرح 
ّ
فيها بــذلــك، لــكــن

ــه عــلــى  ــدرتــ ــــاؤلات حـــــول مـــــدى قــ ــــسـ تـ
ــدار تــعــلــيــمــات لــلــجــيــش لــلــنــزول  ــ إصــ
ــربــــات، والـــصـــلاحـــيـــات   اضــــطــ

ّ
وفــــــض

ــحــة 
ّ
ــع بــهــا الـــقـــوات المــســل

ّ
الـــتـــي تــتــمــت

فـــي هــــذا الـــشـــأن. فــعــلــى عــكــس قـــوات 
»الحرس الوطني« التي نشرت أخيراً 
تعليماتها  وتــأخــذ  مينيسوتا،  فــي 
مـــبـــاشـــرة مـــن حـــاكـــم الــــولايــــة وتــقــوم 
بأدوار قوات الشرطة، ليس مصرّحا 
استخدام  المتحدة  الــولايــات  لرئيس 
الجيش داخل البلاد إلا وفق شروط 

معيّنة.
كما أفادت وسائل إعلام أميركية عدّة، 

الأحد الماضي في واشنطن »وصمة 
عــــــار«، داعـــيـــا حـــكّـــام الــــولايــــات إلــى 
ــرّك بــســرعــة وبـــحـــزم »لــضــبــط  ــتـــحـ الـ
الــــــشــــــارع« ووقــــــــف دوامـــــــــة الـــعـــنـــف. 
ــال فــــي حــديــث  ــ وبــلــهــجــة تـــحـــذيـــر، قـ
أمـــس: »إذا رفــضــت مــديــنــة أو ولايــة 
مــا اتــخــاذ الـــقـــرارات الــلازمــة للدفاع 

مـــثـــل عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش والــحــجــز 
والاعـــتـــقـــالات، ويــجــرّم قــيــام الجيش 
بــتــنــفــيــذ الـــقـــوانـــين »إلا فـــي الــحــالات 
والظروف التي يجيزها الدستور أو 

الكونغرس صراحة«.
ترامب  يتحرّك  أن  يمكن  عليه،  بــنــاءً 
له  تجيز  التي  القواعد  إلــى  استناداً 
ـــل، والــــــــواردة فـــي الــقــانــونــين. 

ّ
ــتـــدخ الـ

وإذا لـــم يــكــن هــنــاك طــلــب مـــن حــاكــم 
ــا، أو قــــرار تــشــريــعــي بــذلــك،  ولايــــة مــ
»قــانــون  رع بـــ

ّ
يــجــوز للرئيس أن يــتــذ

الكونغرس،  استشارة  دون  التمرّد« 
ــــك بـــإعـــلان  ولـــكـــن يـــجـــب أن يــفــعــل ذلـ
رســمــي يمنح الأفـــراد فــي المنطقة أو 
المناطق المتضرّرة الوقت للعودة إلى 
منازلهم. وكان الكونغرس قد وسّع، 
بشكل ملحوظ، نطاق الظروف التي 
يمكن بموجبها العودة إلى القانون، 
في أعقاب إعصار كاترينا عام 2005. 
وقد تمّ ذلك على رغم اعتراضات كل 
حــاكــم فــي الــبــلاد فــي ذلـــك الــوقــت، إذ 
رأوا التعديلات على القانون تجاوزاً 

من الحكومة الفيدرالية.
تبقى شـــروط إنــفــاذ الــقــانــون مــحــدّدة 

حظر تجوال ليلي في نيويورك: التظاهرات أخطر من   »كورونا«
علي عواد

هــكــذا يــبــدو مشهد الاحــتــجــاجــات في 
نيويورك وغيرها من المدن الأميركية 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــقـــتـــل جـــــــورج فـــلـــويـــد: 
ســلــمــيّــة نـــهـــاراً، وأعـــمـــال شــغــب ونهب 
، ثـــم صــبــاحــا تــنــظــيــف الـــشـــوارع 

ً
لـــيـــلا

ــذا المــشــهــد  ولمــلــمــة الـــحـــطـــام. يــتــكــرّر هــ
مــنــذ نــحــو أســبــوع، كــأنــه بـــات روتينا 
ثــلاث مجموعات مختلفة  عــن  يكشف 
التوجه على الأرض. ورغم فرض حظر 
ـــ11 مــســاءً  تــجــوال فــي نــيــويــورك مــن الــ
الإجـــراء  فــإن  صباحا،  الخامسة  حتى 
لــــم يــنــجــح فــــي مـــنـــع عــمــلــيــات الــنــهــب 

والتحطيم التي طاولت مراكز الأعمال 
الرئيسية في أحياء مانهاتن.

ــــورك المــــديــــنــــة، حـــيـــث يــعــيــش  ــويـ ــ ــيـ ــ ونـ
مــن مجموع حوالى  مــلايــين   8.5 نحو 
هي  الـــولايـــة،  فــي  يقطنون  مليونا   20
الـــعـــاصـــمـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــولايـــات 
ــل الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة 

ّ
المـــتـــحـــدة، وتــمــث

ـــز  ــا تـــتـــمـــيَّ ــمــ لـــلـــهـــجـــرة الــــقــــانــــونــــيــــة، كــ
 
ً
ــوة بـــتـــنـــوّع ثــقــافــي وعـــرقـــي كــبــيــر. أســ

المـــدن الأمــيــركــيــة، اندلعت  بغيرها مــن 
احــتــجــاجــات فــي نــيــويــورك إثـــر مقتل 
الــشــرطــة. وفيما  يــد  فلويد خنقا على 
الــــشــــارع  ــــى  إلــ المـــحـــتـــجـــين  ــــرج آلاف  خــ
والمطالبة  الشرطة  بوحشية  للتنديد 

المجموعات  بعض  د  تعمَّ بإصلاحات، 
اســتــغــلال مـــا يــجــري لــنــهــب وتحطيم 

مراكز المدينة ومحالها التجارية.
يــــحــــظــــى حـــــاكـــــم نــــــيــــــويــــــورك، أنــــــــدرو 
ــيــــة شــــركــــات  ــبــ ــالــ ــيــــد غــ ــأيــ ــتــ كــــــومــــــو، بــ
فــــي وادي  الـــعـــمـــلاقـــة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــســيــلــكــون، خــصــوصــا أن مــؤتــمــراتــه 
الــصــحــافــيــة شـــبـــه الـــيـــومـــيـــة فــــي أوج 
ــســمــت بطرح 

ّ
انــتــشــار وبـــاء كــورونــا ات

تصوّر لنيويورك يعيد بناءها بشكل 
يــربــطــهــا أكــثــر بــالــتــكــنــولــوجــيــا. صــوّر 
الإعــــلام الــلــيــبــرالــي المــنــاهــض لــتــرامــب، 
 قــومــيّ بتصدّيه 

ٌ
كــومــو، على أنــه بطل

للفيروس، رغم أن غالبية ما تفوّه به 

ترامب يهدد الأميركيين: سأقمــعكم بالعسكر!
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الــوقــائــع إلــى أن الــولايــات الأميركية 
ــــردّدة فــــي طــلــب  ــتـ ــ تـــاريـــخـــيـــا كـــانـــت مـ
الاستعانة بالجيش الفيدرالي. على 
لويزيانا  حــاكــم  طــلــب  المــثــال،  سبيل 
كاثلين بلانكو، إبان إعصار كاترينا، 
أن يــبــقــى »الـــحـــرس الــوطــنــي« تحت 
إلى  اللجوء  الولاية، ورفض  سيطرة 
العديد  ويـــرى  الــفــيــدرالــيــة.  الحكومة 
 التظاهرات والسرقات 

ّ
من الخبراء أن

الــتــي انــدلــعــت بــعــد مــقــتــل فــلــويــد لم 

تصل إلى مستوى التمرّد.
ــقــــل وكــــالــــة  ــنــ ــاق، تــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي هــــــــذا الــ
»بــلــومــبــرغ«، عــن دوايـــت ستيرلينغ، 
»مـــركـــز  ــــو الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــــ وهـ
 
ّ
أن العسكرية«،  والسياسة  الــقــانــون 

التمرّد« هو عندما يحاول  »تعريف 
ــذا  ـــاط حـــكـــومـــتـــهـــم. وهــ ــقـ ــاس إســ ــنــ الــ
الناس  ل في »حشود من 

ّ
الأمــر يتمث

يحملون الأسلحة النارية، ويسيرون 
 
ّ
فــــي عـــاصـــمـــة الـــــولايـــــة«، مــعــتــبــراً أن

»مـــا يــحــدث الآن اضــطــرابــات مدنية 
نقلت شبكة  كــذلــك،  واحــتــجــاجــات«. 
»ســـي أن أن« عــن مــصــادر فــي وزارة 
بــغــيــاب  ــنــــاك شــــعــــوراً   هــ

ّ
أن الـــــدفـــــاع 

ــاح، عــمــيــقــا ومـــتـــعـــاظـــمـــا بــين  ــ ــيــ ــ الارتــ
المـــســـؤولـــين فـــي الـــبـــنـــتـــاغـــون، بــشــأن 
تصريح ترامب. وفق الشبكة، حاول 
ــمّــــا يــــجــــري فــي  ـــؤلاء الــتــخــفــيــف مــ ــ هــ
 الـــوضـــع لا 

ّ
ــارع، عــبــر تــأكــيــد أن ــشــ الــ

يستدعي بعد الدعوة إلى نشر قوات 
ــدّم حــكّــام الــولايــات   إذا قــ

ّ
عــامــلــة، إلا

 مــثــل هــذه 
ّ
ــأن حــجّــة واضـــحـــة تــفــيــد بــ

القوات باتت مطلوبة.
)الأخبار(

ــت 
ّ
 إلـــى مــســتــوى الأفـــعـــال، وظــل

َ
لــم يـــرق

ــراءات الــحــدّ  ــ ــ المــديــنــة الــتــي اتــبــعــت إجـ
 

ٌ
الأدنــــــى بـــــؤرة الــــوبــــاء أمــيــركــيــا. فــشــل

جديد أضيف إلى سجّل الحاكم بعدما 
أصدر ورئيس بلدية مدينة نيويورك، 
ــيْن متماهيين 

َ
بــيــان بــيــل دي بــلاســيــو، 

ــفــقــان على 
ّ
الـــرجـــلـــين مــت مــفــادهــمــا أن 

لكونها  السلمية،  التظاهرات  شرعية 
ة. كما اتفقا على أن 

ّ
تحمل مطالب محق

بسمعة  تــضــرّ  والنهب  الشغب  أعــمــال 
بناءً  التجارية.  وبالمراكز  المتظاهرين، 
عليه، أعلن مساء أول مــن أمــس حظر 
لــم يتمكّن ثمانية  لــكــن  لــيــلــي.  تــجــوال 
آلاف شرطي نشروا في شوارع المدينة، 

ــنــــاس، أو  ــنــــين، مـــن إخــــــراج الــ لــيــل الإثــ
حماية الممتلكات من النهب والتدمير، 
الثانية  حتى  المحتجين  بعض  وبــقــي 
ــر ذلــــــك، أقــــــرّ الـــحـــاكـــم كــومــو  ــ ــراً. إثـ فــــجــ
إضافيا،  يــومــا  الــتــجــوال  حظر  تمديد 

وبدءاً من الثامنة مساءً.
يدعو حظر التجوال في نيويورك إلى 
طـــرح تـــســـاؤلات عـــن هـــذا الإجــــــراء، ولا 
ســيّــمــا أن حـــصـــار »كــــورونــــا« ومــئــات 
فها في المدينة 

ّ
آلاف الضحايا التي خل

ة لــم تــدفــع الــحــاكــم ســـوى إلــى  المـــوبـــوء
الاجتماعي  بالتباعد  نصائح  إســـداء 
والتزام المنازل كإجراء غير مُلزم، لكنه 
لم يفرض حظراً للتجوال. فكان يدافع 

عــن حــقــوق الأفــــراد فــي خــضــمّ انتشار 
الوباء، ويردّد أنه لن يقمع حرية هؤلاء 
في الخروج من منازلهم. وحين وصل 
الأمر إلى الاحتجاج على خلفية مقتل 
مواطن أسود، رأى أنه لا سبيل لحماية 
بقمع هؤلاء  ســوى  والممتلكات  الناس 
وإخـــراجـــهـــم مِـــن الـــشـــارع. ولــلــمــفــارقــة، 
ــــــرض فــي 

ُ
ــوال ف يـــعـــود آخـــــر حـــظـــر تــــجــ

نيويورك إلــى عــام 1943، بعدما أطلق 
ضابط شرطة أبيض النار على جندي 
أسود في مانهاتن، وحدث إثر الجريمة 
شغب واحتجاجات ندّدت بالعنصرية 
والعنف الممارس من الشرطة ضد غير 

البيض.

على الغلاف

تأتي مسيرة 

ترامب المتلفزة بعد 

انتقاده بسبب هرعه

إلى مخبأ تحت الأرض

ب )أ ف ب(
ّ

طلبت وزارة الدفاع من الجيش وضع وحدات الشرطة العسكرية في حالة تأه
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تحطّم مجسّم 

لتمثال الحرية 

داخل أحد المحال 

المنهوبة في 

نيويورك )أ ف ب(

لم يفوّت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يواجه عصياناً مدنياً 
هو الأخطر في ولايته مع احتجاج آلاف الأميركيين على العنف الذي 
تمارسه الشرطة والعنصرية والتفاوت الاجتماعي، وفي وقت لا تزال 
فيه بلاده ترزح تحت وطأة انتشار وباء »كوفيد ــــ 19«، فرصة ممارسة 
أمــام  الــذي يسهم فــي تقوية موقعه الانتخابي  نــوع مــن الاســتــعــراض 
فة من اليمينيين البيض المتطرّفين. فبعد دقائق من التحدّث 

ّ
قاعدته المؤل

الــورود« عن أهمية »القانون والنظام« لقمع الاضطرابات،  في »حديقة 
»كنيسة  سارَ عبر الشارع إلى كنيسة سانت جون الأسقفية المعروفة بـ
الرؤساء«. خطوة سبقها استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والقوّة 
الرئيس لالتقاط صــورة.  أمــام  المــجــال  فــي  الــشــوارع، إفساحاً  لتطهير 

بمجرّد وصــولــه إلــى سانت جــون، رفــع ترامب 
تب عليه »الله محبة« وهو يقف 

ُ
كتاباً مقدّساً ك

بلد عظيم«،  »لدينا  وقــال:  الكنيسة.  أمــام لافتة 
مــضــيــفــاً: »هــــذا أعــظــم بــلــد فــي الــعــالــم، وســوف 
الوقوف  في  إليه  ينضم  أن  قبل  أمنه«،  نضمن 
ــــواح مـــن الخشب  ــام الــكــنــيــســة الــتــي غــطــت ألـ أمــ
بوابتها ونوافذها عدد من الشخصيات، بينهم 
وزيـــر الــعــدل، بيل بـــار، والمــتــحــدّثــة بــاســم البيت 

الأبيض، كايلي ماكيناني.
ــل تـــرامـــب فــعــل مـــا يــبــرع بــه،  بــاخــتــصــار، واصــ
وهو إثــارة الجدل، ليس عبر إعلانه نيّته نشر 
الجيش فقط، بل بالتقاط الصورة أمام الكنيسة، 

الأمر الذي لاقى انتقادات وإدانــات، خصوصاً من رجال دين اعتبروا 
بــود، وهي  ماريان  وقالت  لنفسه.  للترويج  الكنيسة صرحاً  خذ 

ّ
ات ــه 

ّ
أن

سقفية واشنطن: »أنا أسقف أبرشية واشنطن الأسقفية، 
ُ
مسؤولة عن أ

هم سيطهّرون )المنطقة( بالغاز 
ّ
 حتى دعوة مجاملة تفيد بأن

َّ
ولم أتلق

كدعامة«.  كنائسنا  إحــدى  استخدام  نوا من 
ّ
يتمك للدموع كي  المسيل 

ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« عن بود، أن رسالة ترامب تتعارض 
اها الكنيسة، قبل أن تصف زيارته 

ّ
مع قيَم الحب والتسامح التي تتبن

خلفي«.  »ستار  كـ المقدس  والكتاب  الكنيسة  لاستخدام  فرصة  بأنها 

وفي حديث آخر إلى شبكة »سي أن أن«، قالت: »دعوني أكن واضحة: 
اليهودي  للتقليد  نــص  وأقـــدس  مقدساً،  كتاباً  للتو  الرئيس  استخدم 
لرسالة  كخلفية  إذن،  دون  من  أبرشيتي،  كنائس  وإحــدى  المسيحي، 

معادية لتعاليم يسوع... لا أصدّق ما رأته عيناي«.
كذلك، ردّد زعماء دينيون آخرون تعليقاتها، إذ اتهم رئيس الكنيسة 
المقدّس  والكتاب  الكنيسة  باستخدام  ترامب  كــاري،  مايكل  الأسقفية، 
: »مــن أجــل جــورج فلويد، ولجميع 

ً
»لأغـــراض سياسية حزبية«، قــائــلا

، ومن أجلنا جميعاً، نحتاج إلى قادة لمساعدتنا على 
ً
الذين عانوا خطأ

أن نكون أمة واحدة، تحت رعاية الله، مع الحرية والعدالة للجميع«. أما 
في   

ً
قائلا بالحادثة،  فندّد  بايدن،  جو  للرئاسة،  الديموقراطي  المرشح 

تغريدة على »تويتر«، إنّ الرئيس »يستخدم الجيش 
المسيل  الــغــاز  يطلق  ــه 

ّ
إن الأميركيين.  الأميركي ضــدّ 

لــلــدمــوع عــلــى مــتــظــاهــريــن ســلــمــيــين، ويــطــلــق عليهم 
اطي، من أجل صورة«. كما اتهم بايدن 

ّ
الرصاص المط

ترامب، خلال خطاب من فيلادلفيا أمس، بأنّ الأخير 
»قلق حيال إعــادة انتخابه أكثر من قلقه على جمع 
العنف... عندما  أعمال  أميركا مقسّمة تهزّها  شمل 
البيت  رئــيــس  مــن  بــأمــر  متظاهرون سلميون  يُــبــعَــد 
الأبــيــض الـــذي هــو بــيــت الــشــعــب بــاســتــخــدام القنابل 
لينظم عملية  الــصــوتــيــة  والــقــنــابــل  لــلــدمــوع  المــســيــلــة 
إعــلامــيــة أمــــام كــنــيــســة عــريــقــة، فــــإن تــصــرفــاً كــهــذا 
الرئيس أكثر حرصاً على  يدفعنا إلى الاعتقاد بأن 
السلطة منه على المبادئ، وأنه أكثر اهتماماً بأهواء قاعدته الانتخابية 

منه بحاجات الذين يفترض أن يهتم بهم«.
وتأتي مسيرة ترامب المتلفزة إلى سانت جون بعد الانتقاد الذي تعرّض 
له بسبب هرعه إلى مخبأ تحت الأرض، حينما تجمّع المحتجّون خارج 
البيت الأبيض، مساء الجمعة. وقد قضى هناك ما يقرب من ساعة في 
المخبأ الذي يخصص عادة في زمن الحرب أو الهجمات الإرهابية، وفقاً 

ذكر أسماؤهم.
ُ
لمسؤولين لم ت

)الأخبار(

ترامب »يستغل« الكنيسة... لاستعراضٍ انتخابي

وليد شرارة

عبر  والممتدة  الطويلة  العاتية،  الإمبراطورية  إلى لائحة ضحايا  أضيف  اسم جديد  فلويد،  جورج 
ان أميركا الأصليين، وخطف ملايين الأفارقة من 

ّ
القرون. خيط بياني واحد يجمع بين إبادة سك

بلادهم واستعبادهم، والحروب الدائمة ضد الجنوب، وما تسبّبه من مجازر ونكبات، وبين »اصطياد« 
الأفارقة - الأميركيين في الشوارع، وحتى في منازلهم. إنه العنف المؤسّسي الممنهج، الذي لولاه ما 
قامت أبشع إمبراطورية استعمارية في التاريخ، وما استمرت إلى اليوم. سينبري بعض المتيّمين 
بالديموقراطية »الأعرق« وبقيمها »الكونية« للتأكيد أن جريمة قتل فلويد، وغيرها من الجرائم بحق 
أفارقة - أميركيين، ارتكبها أفراد عنصريون »بلا شك«، لكنها ليست تعبيراً عن عنصرية مؤسسية، 
وأن هؤلاء القتلة سيحاكمون، وبأن التمييز العنصري قد ألغي من »النصوص« منذ عقود طويلة، 
لت خلال نصف القرن الماضي، وبأن أميركا انتخبت لمرتين 

ّ
وبأن هناك طبقة بورجوازية سوداء تشك

متتاليتين رئيساً أسود. وبالفعل، هي لم تتردد في أن تضع قناعاً أسود لحجب بربريتها البيضاء! 
من أراد أن يصدّق سرديتها عن نفسها، المتداعية بسرعة في السنوات الأخيرة، فليفعل. أما من 
أراد أن يفهم حقيقة ما يجري اليوم في المستعمرة الأكبر، فعليه ربما أن يستمع إلى ما يقوله أول 
 مريراً عبر القرن العشرين وإلى اليوم 

ً
المعنيين، ضحايا العنصرية المؤسّسية، الذين خاضوا نضالا

»شرف« الانتساب إلى  ضدها ومن أجل المساواة الفعلية بالحقوق. هؤلاء، بمن فيهم الذين فازوا بـ
نادي النخبة السياسية والاقتصادية في بلاد العم سام، ينظرون لأنفسهم، أو يتذكرون، أنهم جماعة 
مضطهدة من دولة تأسست على التراتبية الطبقية والعرقية. ومع كل جريمة بحقهم، يتضح أن 
للديمقراطية، التي من المفترض أن تسود المساواة القانونية بين مواطنيها داخل حدودها، وإن كانت 
الأبيض« و»أجساد  »الامتياز  داخلية تفصل بين أصحاب  استعمارية ومجرمة خارجها، حدوداً 

الاستثناء« الأكثر سماراً.

عن »الامتياز الأبيض«

التفكير مرّتين:  التالية من دون  الأمور  القيام بجميع  أبيض لأنني أستطيع  امتياز كإنسان  »لدي 
أستطيع الخروج للتنزه )كريستيان كوبر( أو لممارسة رياضة الجري )آمود أربيري(، أو أن أخلد 
إلى الراحة في منزلي )بوتيم شين وأتاتيانا جيفيرسون(، أو أن أطلب المساعدة بعد حادث سير 
)جوناثان فيريل ورينيشا ماكبرايد(، أو أن أذهب إلى الكنيسة )مجزرة شارلستون، 9 أشخاص( 
أو أن أحتفل برأس السنة )أوسكار غرانت(... أو أن أعتقل من دون أن أقتل )جورج فلويد(. الامتياز 
الأبيض حقيقة. حاولوا التفكير ولو لدقيقة في حياة إنسان أسود البشرة اليوم«. شارك عشرات 
الممثلين والفنانين الأميركيين في إعادة نشر هذه التغريدة، وهي تتضمّن لائحة طويلة من الأمثلة عمّا 
يستطيع إنسان أبيض أن يفعله بكل أمان وإلى جانب كل مثال اسم لشخص، أو أكثر، من الأفارقة 
الأميركيين تعرض للقتل عند قيامه بالأمر نفسه. أوّل ما يلفت هو أن قسماً كبيراً من عمليات القتل 
هذه، وهي بالعشرات، ارتكبتها الشرطة الأميركية، لا مجموعات من الفاشيين المأفونين، أي الجهاز 
ف نظرياً بحماية »المواطنين«. عندما تتكرر هذه الجرائم عشرات المرّات في السنوات الأخيرة من 

ّ
المكل

قبل أجهزة الأمن الرسمية، ومئات إن لم يكن آلاف المرّات في العقود الماضية، نصبح أمام سياسة 
نظام وليس أمام أفعال »فردية« بدوافع عنصرية. في الواقع، فإن سياسة استسهال اللجوء إلى القوّة 
الغاشمة والقتل بحق الأفارقة - الأميركيين من قبل الأجهزة الرسمية الأميركية، هي جزء لا يتجزأ 

من منظومة سيطرة استعمارية داخلية للدولة الأميركية على الأفارقة الأميركيين. 
إضافة إلى القتل المشهدي الهادف إلى الترويع، هناك الانتشار شبه العسكري للشرطة في الأحياء 
التي يقطنونها وتسيير دوريات استفزازية فيها، وقد يلي ذلك انتشار للجيش كما يحصل الآن 
ل 

ّ
عند وقوع اضطرابات واسعة، واللجوء المنهجي إلى الاعتقال والسجن بحقهم لأتفه الأسباب )يمث

الأفارقة - الأميركيون بحسب إحصاء عام 2016 نسبة %13,31 من مجمل سكان البلاد، بينما 
تصل نسبة المسجونين منهم من العدد الإجمالي لهؤلاء %37(، والأهم وهو قمع حركاتهم المناضلة 
من أجل المساواة بالحقوق وتصفية أبرز قادتها. خلال القرن العشرين، وفي مواجهة تصاعد نضال 
الأفارقة - الأميركيين ضد الفصل والتمييز العنصري، الذي بقي سائداً حتى إلغائه رسمياً من قبل 
 بخطة وضعها مدير جهاز 

ً
الرئيس ليندون جونسون سنة 1964، عمدت الدولة الأميركية، عملا

»أف بي آي« الشهير إدغار هوفر، اسمها »كونتلبرو«، إلى اغتيال قادة هذا النضال، المعتدلين منهم 
كمارتن لوثر كينغ، والجذريين، كمالكوم أكس، ومسؤولي حزب »الفهود السود«، كفريد هامبتون 
وهيوي نيوتن، أو سجنهم لعقود بحجة جرائم لم يرتكبوها، كجيرونيمو برات وموميا أبو جمال، 
 منذ عام 1981 إلى يومنا هذا )للمزيد من الاطلاع يمكن مشاهدة الوثائقي المهم 

ً
الذي ما زال معتقلا

 .)»All The Power To The People« الذي أنتج في 1997 والموجود على »يوتيوب« بعنوان

»أجساد الاستثناء«

وجود الأفارقة - الأميركيين في الولايات المتحدة هو نتاج مباشر لإحدى أبشع العمليات الاستعمارية 
في العالم الحديث. استوردوا كعبيد من بلادهم الأصلية ولعبوا دوراً مركزياً، كيَد عاملة مجانية 
في حقل القطن والمناجم، في ازدهار صناعة النسيج والصناعات التحويلية للرأسمالية الأميركية، 
م الأدنى للهرمية الاجتماعية. وكان للعنصرية وظيفة أيديولوجية 

ّ
وبقوا بعد إلغاء العبودية في السل

من  المضطهدة  والجماعات  الشعوب  كبقية  أنهم،  وبما  وإدامتها.  الهرمية  هذه  لتسويغ  أساسية 
عهم إلى الحرية بالأدوات 

ّ
الاستعمار، لم يرتضوا المصير الذي فرض عليهم، فقد تم التصدي لتطل

المرّة. الإشكالية هي أن هذا المركز نظام  الاستعمارية نفسها، ولكن داخل مركز استعماري هذه 
ديموقراطي داخل حدوده يطبّق فيه نظرياً، بعد إلغاء الفصل العنصري المشار إليه سالفاً، مبدأ 
المساواة بين المواطنين والقوانين السائدة. غير أنهم كانوا عرضة لمعاملة »استثنائية« تتعارض مع 
ر جزائري، سيدي محمد بركات، أوضح في كتاب بعنوان 

ّ
هذه القوانين ومع الدستور الأميركي. مفك

»أجساد الاستثناء«، كيفية حل الدول الاستعمارية لمثل هذه »الإشكالية«. تناول الأخير في كتابه 
المذبحة التي ارتكبتها الدولة الفرنسية بحق مئات الجزائريين في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 
الذين تظاهروا في باريس مطالبين بوقف حرب الجزائر. وعلى الرغم من أن حالة الاستثناء لم تكن 
معلنة في فرنسا آنذاك، مورس الاستثناء، أي القتل والتنكيل، بحق هؤلاء بحجة تهديدهم لأمن 
الدولة والنظام العام، وسمحت الأيديولوجيا السائدة بتبرير الجريمة وبعدم الاعتراف بها رسمياً. 
لم تعترف فرنسا بوقوع مئات القتلى إلا سنة 1991! عندما يتحدّث ترامب عن إطلاق النار وعن 
الكلاب الشرسة، يستعيد محطات في تاريخ تعامل الولايات المتحدة مع الأفارقة-الأميركيين تلقى 
آذاناً صاغية عند جمهوره المغرق في العنصرية وعند بعض النخب الأميركية. الجماعة المضطهدة 
تتحوّل إلى طابور خامس وخطر على الأمن العام بمجرّد أن تطالب بحقوقها، فكيف إذا فعلت عبر 
احتجاجات عنيفة؟ يصبح »الامتياز الأبيض«، الذي يتجاوز الحق في حياة طبيعية ليشمل حصّة 

كل جماعة من الثروة العامّة وموقعها في النظام، مهدّداً بنظره وأمثاله، والخيار الوحيد هو الحرب!
لا شك في أن التظاهرات الدائرة في المدن الأميركية تضم، إلى جانب الأفارقة - الأميركيين، قطاعات 
ل مرحلة جديدة في تاريخ هذا 

ّ
وازنة من المتضرّرين من سياساته العامّة والمعارضين لها، لكنها تمث

البلد الداخل في طور الانحدار المتسارع.

مقالة

الاستعمار الداخلي

 و»أجساد الاستثناء«
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
تعديل  تــم  قــد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
الــعــروض لإنــشــاء وتجهيز  مهلة تقديم 
مـــجـــمـــوعـــة شــمــســيــة إضــــافــــيــــة جـــديـــدة 
  Phase2 بـــيـــروت نــهــر  بــقــدر 7MW عــلــى 
الـــعـــروض  اســــتــــدراج  مـــوضـــوع   ،BRSS
 ،2018/9/25 ــاريـــخ  تـ ث4د/9385  ــم  رقــ
عند   2020/7/17 الجمعة  يــوم  لتصبح 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
- طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى   ،)1223
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ 

ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق   - النهر  طــريــق   - لبنان  كــهــربــاء 

»12« - المبنى المركزي.
بيروت في 28 أيار 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 528

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 

ــراء عـــلـــب وصــــــل وعـــلـــب  ــ ــــشـ الـــــعـــــروض لـ
طرف 66 و150 ك.ف.، موضوع استدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/6740  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مـــــــددت  ــد  ــ قـ  ،2019/7/11
الـــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2020/7/3 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
- طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى   ،)1223
ــقــــاء مـــبـــلـــغ قـــــــدره /000  ــنـــهـــر وذلـــــــك لــ الـ

100/ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق   - النهر  طــريــق   - لبنان  كــهــربــاء 

»12« - المبنى المركزي.
بيروت في 28 أيار 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 531

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

شطب قيود مؤسسة تجارية 
تــقــرر   2020/3/9 ــاريـــخ  تـ لــلــطــلــب  ــاءً  ــنـ بـ
قـــيـــود  شــــطــــب   2020/3/10 بــــتــــاريــــخ 
المـــؤســـســـة الـــتـــجـــاريـــة المـــعـــروفـــة بـــاســـم: 
»مـــؤســـســـة عـــلـــى الـــصـــعـــلـــوك الــتــجــاريــة 
والـــــــــزراعـــــــــيـــــــــة« المــــســــجــــلــــة تـــــحـــــت رقـــــم 

1993/452 البقاع. 
لكل ذي مصلحة الاعتراض خال عشرة 

ايام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان عن مناقصة عامة 
إن رئيس بلدية جونيه 

بــنــاء عــلــى مــحــضــري الانــتــخــاب تــاريــخ 
2016/5/15 و2016/5/24 

ــم 26 تـــاريـــخ  ــ ــاء لـــلـــقـــرار الـــبـــلـــدي رقــ ــنــ بــ
2020/2/5

يعلن ما يلي: 
ــة جـــونـــيـــه  ــديــ ــلــ ــــري بــ ــجـ ــ مـــــــــادة اولـــــــــــى: تـ
مــنــاقــصــة عــامــة لــتــلــزيــم اشـــغـــال تــأهــيــل 
طـــريـــق ســـاحـــل عــلــمــا مــــارضــــومــــط بــين 
مبلغ  ضمن  و/296/    /663/ العقارين 
خمسماية  فــقــط  /500.000.000/ل.ل. 
مليون ليرة لبنانية وفقاً لدفتر الشروط 

المعد لهذه الغاية. 
مـــادة ثــانــيــة: عــلــى الــراغــبــين بــالاشــتــراك 
قبل  البلدية  قلم  الــى  بطلباتهم  الــتــقــدم 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مــن نهار 

الاثنين الواقع فيه 2020/6/22. 
مادة ثالثة: تفض العروض يوم الثاثاء 
الواقع فيه 2020/6/23 الساعة الحادية 

صباحاً في مبنى البلدية. 
ــادة رابـــعـــة: حـــدد ثــمــن دفــتــر الــشــروط  مــ
ل.ل. فقط مليونان  بقيمة /2.000.000/ 

ليرة لبنانية. 
لمزيد من المعلومات مراجعة الدائرة 
الادارية

رئيس بلدية جونيه 
جوان حبيش 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب عــصــام ولــيــد عــكــاري بوكالته عن 
نـــزيـــه ســلــيــمــان بــصــفــتــه وكـــيـــل ســامــيــا 
ــــان  ــــاج وجـــيـــســـيـــكـــا وعــــبــــدالــــلــــه وجـ ــــحـ الـ
الــخــوري ســنــدات بــدل ضــائــع للعقارات 

161 و160 كفرحزير و5596 اميون. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل 

الأربعاء  3  حزيران  2020  العدد  4064الأربعاء  3  حزيران  2020  العدد  4064

كلمات متقاطعة

1- مرفأ روسي في داغستان – 2- نهر صغير يفصل بين إيطاليا وغاليا عبره قيصر 
بــدون إذن من مجلس الشيوخ فاندلعت الحرب الأهليّة واصبح عبوره قول شائع 
يعني إتخاذ قرار خطير وتحمّل نتائجه – ساحل البحر – 3- أمر خفيّ – من الأقارب 
– جبل – 4- للتعريف – إنسحق الإصبع نتيجة صدمة – 5- عائلة فلكي فرنسي راحل 
اسبانيا  أرسله ملك  6- أسطول ضخم   – بالأجنبية  يقرأ   – نيبتون  إكتشف كوكب 
لغزو إنكلترا فأغرقته العواصف – 7- من مشتقات الحليب – نوع من الجراد يُعرف 
طيران  شــركــة   -9  – ويــئــس  – ضجر  بالأجنبية  ينبوع   -8  – ويطير  يقفز  بالقبّوط 

أوسترالية عماقة – خرْق في الحائط – 10- إعامي ومقدّم برامج لبناني شهير

أفقيا

1- إحــســان – أصــحــاب الأمـــر والــســلــطــة عــلــى المــمــالــك  – 2- عــاصــمــة أوروبـــيـــة – من 
الأشجار – 3- نــوع من السباع الهندية – مدينة في غــرب فرنسا قــرب الأطلسي – 
حرف عطف – 4- للتفسير – أوجد تفسيراً لأمر – أحرف متشابهة – 5- صبي صغير 
– يبسط قدميه – شاي بالأجنبية – 6- مدينة أميركية في نبراسكا على ميسوري 
– شخص مشوّه الخلق – 7- من الحبوب – كــذب وافــتــراء – 8- عاصمة آسيوية – 
حرف نصب – 9- نسبة الى مواطن لبناني أو عراقي من طائفة معيّنة – آلات طربية 

إيقاعية – 10- شاعر زجل لبناني راحل – متشابهان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- يوسف الحويّك – 2- المستحيل – 3- ظفار – وزاري – 4- رتاج – زهو – 5- لذة – إياب 
– 6- مر – روما – نا – 7- نفناف – اب – 8- ري – يسر – 9- إستقالية – 10- هوليداي ان

أفقيا

1- يا ظالمني – 2- ولف – ذرف – أو – 3- سمارة – نرسل – 4- فسّرت – رايتي – 5- آت – أزوف – 
قد – 6- لحْوَجَ – كا – 7- حيّز – ا ا ا – اي – 8- ولازي – بيا – 9- رهان – سين – 10- كليوباترة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3461شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ميلوش فورمان
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أديـــب ونــاقــد ومــتــرجــم ودبــلــومــاســي ســـوري )1921-1976(. عــمــل مــدرّســاً 
للفلسفة ثم عميداً لكلية التربية فوزيراً للمعارف وسفيراً لباده في الخارج

 ■ وكـــوريـــا  مــنــشــوريــا  بـــين  نــهــر   =  9+6+2+4 ■ الــتــصــويــر   =  3+1+8+6+5
7+10+11 = إمارة عربية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

النفط السوري: تسع سنوات من العقوبات والنهب

قضية

فلسطين

زياد غصن

مــنــذ الأســابــيــع الأولــــى لـــأحـــداث في 
ــا، ســلــكــت الــــولايــــات المــتــحــدة  ــوريــ ســ
الأمــيــركــيــة ودول الاتــحــاد الأوروبــــي 
طـــريـــق الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة في 
مــقــاربــة تــعــامــلــهــا مـــع الأزمــــــة. وكـــان 
اتجه  العقوبات  تلك  تركيز  أن  لافــتــاً 
ــبــــدايــــة نـــحـــو قــــطــــاع الـــطـــاقـــة،  مـــنـــذ الــ
وتالياً  ومشتقاته،  النفط  وتــحــديــداً 
فـــإن عــقــوبــات قـــانـــون »قــيــصــر« على 
قــطــاع الــطــاقــة لــيــســت بــجــديــدة، وإن 
كـــانـــت هــــذه المـــــرة تــســعــى لــلــحــيــلــولــة 
إمـــدادات للمشتقات  دون وصــول أي 
النفطية، رغم إدراك الإدارة الأميركية 
انــعــكــاســات سلبية  ذلــــك ســيــتــرك  أن 
خـــطـــيـــرة عـــلـــى مـــعـــيـــشـــة الـــســـوريـــين 
الـــعـــاديـــين مــمــن تــقــول بــيــانــات الأمـــم 
مــنــهــم   %85 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ إن  ــتــــحــــدة  المــ

يعيشون في دائرة الفقر.

الاستهداف المبكر

وزارة  في  يستعرض مسؤول سابق 
الــنــفــط والـــثـــروة المــعــدنــيــة الــســوريــة، 
ــر اســــمــــه، فــــي حــديــث  ــ ــــدم ذكـ ـــل عـ

ّ
فـــض

على  العقوبات  تسلسل  »الأخــبــار«  لـــ
الــقــطــاع الــنــفــطــي مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــة، 
 2011/8/17 بتاريخ  أنــه  إلــى  فيشير 
صدرت حزمة من العقوبات الأميركية 
عــلــى قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز تضمّنت 
ــقـــاف الاســـتـــثـــمـــارات الـــجـــديـــدة في  إيـ
أميركي،  سوريا من قبل أي شخص 
ومـــنـــع الــتــصــديــر وإعــــــادة الــتــصــديــر 
والبيع بشكل مباشر أو غير مباشر 
مــن أمــيــركــا أو أي شــخــص أمــيــركــي، 
إلى  بالإضافة  لسوريا،  لأية خدمات 

ــــة صـــفـــقـــات أو خـــدمـــات  مـــنـــع عـــقـــد أيـ
النفطية  بالصناعة  صلة  ذات  مالية 
السورية من قبل أي شخص أو شركة 

أميركيين.
ثم ما لبث أن لحق الاتحاد الأوروبي 
بــــالإدارة الأمــيــركــيــة، ليبدأ فــي شهر 
ــــن عــــــام 2011  ــــول/ ســـبـــتـــمـــبـــر مـ ــلــ ــ أيــ
ــن الـــــــقـــــــرارات،  ــ ــلـــة مــ ــلـــسـ بــــــإصــــــدار سـ
الخام  النفط  تصدير  منع  تضمّنت 
أو المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة مـــن ســوريــا 
إلـــى دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ســواء 
كــانــت مــن مــصــدر ســـوري أو منقولة 
ــا، وكــــذلــــك مـــنـــع الـــقـــيـــام  ــ ــــوريـ عـــبـــر سـ
وحظر  جــديــدة  نفطية  باستثمارات 

تأسيس أي مشاريع نفطية مشتركة. 
وبــــعــــدهــــا، أصــــــدر مــجــلــس الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي الــقــراريــن رقــم 1244 ورقــم 
782 بتاريخ 2011/12/1 المتضمنين 

:
ــــ حظر التعامل مع المؤسسة العامة 

للنفط ومكتب تسويق النفط.
ــــ التأكيد على حظر شراء أو استيراد 
أو نـــقـــل الـــنـــفـــط الــــخــــام والمـــنـــتـــجـــات 

النفطية من سوريا.
ــــ حظر تقديم التمويل بشكل مباشر 

أو غير مباشر للصناعة النفطية.
ــــ حظر بيع وتوريد وتحويل المعدات 
الرئيسية والتكنولوجيا المستخدمة 

في صناعة النفط والغاز في سوريا.
ـــــــ حـــظـــر تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة الــفــنــيــة  ــــ ــ
والتدريب والتقنيات، وحظر تمويل 
تــوريــد أو تحويل  أو  أيــة عملية بيع 
الـــرئـــيـــســـيـــة  ــلــــمــــعــــدات  لــ تــــصــــديــــر  أو 
والتكنولوجيا إلى أي مؤسسة تعمل 

في قطاع النفط والغاز في سوريا.
ــــــــــ مــنــع تــقــديــم أي قــــرض أو اعــتــمــاد 
مـــالـــي إلــــى المـــؤســـســـات الــعــامــلــة في 

قطاع النفط والكهرباء.
ويــضــيــف المــســؤول الــســابــق أنـــه »فــي 
الأوروبــي  الاتحاد  2013/4/22 شرع 
بــســرقــة الــنــفــط الــســوري وشــرائــه من 
ــرار رقــم  ــقـ ــالـ المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة بـ

القرار  عــدل  الــذي    2013/186/CFSP
الــتــدابــيــر  بـــشـــأن   2012/739/CFSP
التقييدية ضــد ســوريــا. ودخـــل حيز 
في جريدة  نشره  تاريخ  من  التنفيذ 
بتاريخ  الرسمية  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
القرار  هــذا  وقــد سمح   ،»2013/4/22

بالتالي:
نقل  أو  استيراد  أو  بشراء  السماح  ــــ 
النفطية من  الخام والمنتجات  النفط 
سوريا، وتوفير التمويل أو المساعدة 
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ المــــالــــيــــة ذات الــــصــــلــــة، بـ
التأمين  المالية، إضافة إلى  المنتجات 

وإعادة التأمين.
ــد أو نقل  تـــوريـ بــبــيــع أو  الـــســـمـــاح  ـــ  ـــ ـــ ـ
ــعـــدات والــتــكــنــولــوجــيــا الأســاســيــة  المـ
النفط  لصناعة  الرئيسية  للقطاعات 
والــغــاز الطبيعي فــي ســوريــا أو إلى 
شــركــات ســوريــة أو شــركــات مملوكة 
لـــســـوريـــة تــعــمــل فـــي تــلــك الــقــطــاعــات 
ــاعـــدة  خـــــــارج ســــوريــــا وتــــقــــديــــم المـــسـ
التقنية المناسبة أو التدريب وغيرها 
أو  التمويل   عن 

ً
الخدمات، فضا من 

المساعدة المالية.
ـــــــــــــ الـــســـمـــاح بـــمـــنـــح أي قـــــرض مــالــي 
تــمــديــد  أو  اســـتـــحـــواذ  أو  ائــتــمــان  أو 
التي  السورية  المشاريع  المشاركة في 
تــعــمــل فـــي قـــطـــاعـــات صــنــاعــة الــنــفــط 
الــســوريــة مـــن الاســتــكــشــاف، الإنــتــاج 
مـــؤســـســـات ســوريــة  أو  الـــتـــكـــريـــر،  أو 
أو مــمــلــوكــة لــســوريــة تــعــمــل فـــي تلك 
القطاعات خارج سورية، أو إنشاء أي 
مشروع مشترك مع شركة في سورية 
تــعــمــل فـــي قـــطـــاعـــات صــنــاعــة الــنــفــط 
الــســوريــة فــي الاســتــكــشــاف والإنــتــاج 
أو التكرير ومع أي مؤسسة فرعية أو 

تابعة تحت سيطرتهم.
الـــقـــرار لتنفيذ مـــا ورد  ــد اشـــتـــرط  وقـ

أعاه  التالي:
ــتــــاف  ـــ أن يـــتـــم الـــتـــشـــاور مــــع »الائــ ـــ ـــ ـ
والقوى  المعارض  الــســوري«  الوطني 
الثورية مقدّماً من قبل الدولة العضو 

المعنية.
ــــــــــ أن تــكــون الأنــشــطــة المــعــنــيــة ليست 
ــــان، بــشــكــل  ــيـ ــ ــالـــح شـــخـــص أو كـ لـــصـ
مباشر أو غير مباشر، مشار إليه في 

المادة 25 )1(.
ــــ أن تكون الأنشطة المعنية لا تخرق 
أياً من المحظورات المنصوص عليها 
فــي هــذا الــقــرار، ويتعين على الــدولــة 
العضو المعنية إباغ الدول الأعضاء 

الأخرى عن أي إذن ممنوح لذلك.

أول اختبار للحكومة الإسرائيلية مع غزة: تأخير المنحة القطرية

غزة ــ الأخبار

دخــلــت حــكــومــة الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
بقطاع  يتعلق  اختبار  أول  الجديدة 
غزة بعدما عادت البالونات المتفجرة 
لتنطلق باتجاه مستوطنات »غاف 
غزة«، تزامناً مع تأخر إدخال المنحة 
ــوع عــن  ــ ــبــ ــ ــن أســ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــة لأكـ ــريــ ــطــ ــقــ الــ
مــوعــدهــا المــعــتــاد، فــي خــطــوة جــاءت 
الإسرائيلية  الــحــكــومــة  تشكيل  بــعــد 
عـــقـــب مـــســـار ســـيـــاســـي صـــعـــب عــلــى 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وهـــو مــا فهمته 
عن  تــراجــعــاً  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
ــات الــــتــــهــــدئــــة. فـــبـــعـــد أشـــهـــر  ــمـ ــاهـ ــفـ تـ
ــام إدخـــــــــال المـــنـــحـــة حــتــى  ــتــــظــ ــن انــ ــ مـ
المـــنـــدوب  بـــحـــقـــائـــب  إيـــصـــالـــهـــا  دون 
الـــعـــمـــادي، نتيجة  الـــقـــطـــري، مــحــمــد 
أن اطمأن  أزمــة »كــورونــا«، وبمجرد 
نــتــنــيــاهــو إلـــــى تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 
 
ً
اخــتــفــت فــجــأة أخــبــار المــنــحــة، فضا

 موعد محدد لها.
َ
عن أنه لم يعط

فلسطينية  سياسية  مــصــادر  تــقــول 

»الأخبار« إنه منذ يومين تتواصل  لـ
عــمــلــيــات إطــــــاق الـــبـــالـــونـــات تــجــاه 
المستوطنات عبر الوحدات الميدانية 
»الــهــيــئــة الــعــلــيــا لمــســيــرات  الــتــابــعــة لـــ
محملة  غير  حالياً  لكنها  الـــعـــودة«، 
بــالمــتــفــجــرات أو المــــواد الــحــارقــة كما 
كــانــت ســابــقــاً، مــحــذرة مــن أنـــه خــال 
ــعـــات كــبــيــرة منها  ــام ســتــطــلــق دفـ ــ أيـ
عــلــى أن تــكــون مــحــمــلــة بــالمــتــفــجــرات 
»الهيئة  الحارقة. كما عقدت  والمــواد 
ــــي مــقــر  الـــعـــلـــيـــا« أمــــــس اجـــتـــمـــاعـــاً فـ
سلسلة  لــوضــع  الشعبية«  »الجبهة 
خطوات وفعاليات في ذكرى »نكسة 
حـــــزيـــــران« ورفــــضــــاً لمــــشــــروع الــضــم 

الإسرائيلي للضفة المحتلة.
الـــفـــصـــائـــل  أن  وعـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« 
اتــفــقــت عــلــى إمـــهـــال الــوســطــاء حتى 
مطلع الأسبوع المقبل لإلــزام حكومة 
فيما  الــتــفــاهــمــات،  بتنفيذ  الاحــتــال 
ــاد  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــاس« و»الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــت »حـ ــلـ ــ ــــواصـ تـ
ــرات  ــ ــ ــع الــــــقــــــاهــــــرة لمـ ــ ــ الإســـــــــامـــــــــي« مـ
ــــين المــــاضــــيــــين  ــومــ ــ ــيــ ــ ــ عـــــــــدة خـــــــــال ال

لمــعــرفــة المــوقــف الإســرائــيــلــي. وبــرغــم 
الــتــطــمــيــنــات المــصــريــة أن الــحــكــومــة 
الــجــديــدة مستمرة في  الإســرائــيــلــيــة 
تــطــبــيــق الــتــفــاهــمــات، فـــإن الــفــصــائــل 

أبـــلـــغـــت المـــصـــريـــين أنـــهـــا تــنــظــر إلـــى 
الــــتــــأخــــيــــر غــــيــــر المـــــبـــــرر فـــــي إدخـــــــال 
المنحة بأنه »رغــبــة مــن الاحــتــال في 
ــودة الـــتـــصـــعـــيـــد«، مــــحــــذرة مــــن أن  ــ عــ

بجانب  كبيرة،  ستكون  الفعل  ردود 
»تفعيل جميع الأدوات الضاغطة في 

المنطقة الحدودية سريعاً«.
تــزامــنــاً مــع عـــودة التصعيد المــتــدرج 
وتهديدات الفصائل، كشفت مصادر 
فــي المــقــاومــة أن طــائــرات الاستطاع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــاتـــت تــحــلــق بــكــثــافــة 
فــي مختلف مــنــاطــق الــقــطــاع، وأنــهــا 
رصــدت من ضمنها طائرات محملة 
بــالــصــواريــخ. وأشــــارت المــصــادر إلى 
ــة تــأهــبــهــا  ــ أن المـــقـــاومـــة رفـــعـــت درجــ
أخــيــراً بــمــا فــي ذلـــك الــجــانــب الأمــنــي 
استغال  إذ تخشى من  والعسكري، 
الــحــالــيــة لتنفيذ  المــرحــلــة  الاحـــتـــال 
عــمــلــيــات أمــنــيــة تــســتــهــدف مـــقـــدرات 
ــة أو عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال غــيــر  ــاومـ ــقـ المـ

مباشرة لقيادات فعالة.
ــن أمــــــس اســـتـــشـــهـــاد  ــ ــلـ ــ عـ

ُ
إلــــــى ذلــــــــك، أ

الشاب رامي الغلبان متأثراً بجراحه 
ــــال مــشــاركــتــه  ــيـــب بـــهـــا خـ ــتـــي أصـ الـ
الــعــودة« شــرق مدينة  فــي »مسيرات 

خانيونس قبل عام ونصف عام.

خنق الإنتاج والتوريد

والقرارات  العقوبات  تلك  على  ب 
ّ
ترت

ــة، أضـــــــــــرار كــــبــــيــــرة لــحــقــت  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
بالصناعة النفطية والغازية، وسرقة 
الخام.  والنفط  والمــعــدات  التجهيزات 
ــاد الأوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ فــــقــــرار مـــجـــلـــس الاتـ
ــخ  ــاريــ تــ   2013/186/CFSP رقـــــــم 
الــقــرار  تعديل  مــوضــوع   2013/4/22
الــتــدابــيــر  بـــشـــأن   2012/739/CFSP
التقييدية ضد سوريا )إجــازة سرقة 
المسلحة  المجموعات  شــجّــع  الــنــفــط(، 
اتــهــا عــلــى آبــار  عــلــى تــوســيــع اعــتــداء
ــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة  ــاز والمـ ــغــ الــنــفــط والــ
ــة، ولا يــمــكــن تــقــديــر نــتــائــج  ــازيـ ــغـ والـ
القرار حالياً بالنظر لأن الضرر  هــذا 
الأكـــبـــر ســيــصــيــب الــطــبــقــة المــنــتــجــة، 
تــتــخــرّب كلياً نتيجة فتح  قــد  والــتــي 
الآبـــار بشكل عــشــوائــي. لكن الماحظ 
حالياً هو الأثر البيئي الرهيب سواء 
عـــلـــى الــطــبــيــعــة أو الإنـــــســـــان، حــيــث 
المرتبطة  الوبائية  الأمــطــار  انتشرت 
أو  السرقة  نتيجة  التلوث  بعمليات 

نتيجة التكرير البدائي للنفط. 
وبــحــســب تــقــديــرات »المــركــز الــســوري 
لـــبـــحـــوث الــــســــيــــاســــات« فــــي تـــقـــريـــره 
الــصــادر منذ أيـــام فــإن »الإنــتــاج غير 
بحوالى  ــدّر 

ُ
ق والغاز  للنفط  الرسمي 

خــال  أمـــيـــركـــي  دولار  مـــلـــيـــارات   9.9
ــة بــــين عــــامــــي 2011  ــعــ ــواقــ الـــفـــتـــرة الــ
 %2 نـــحـــو  ــذلــــك  بــ  

ً
ــكـــا مـــشـ و2019«، 

مـــن إجــمــالــي الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة 
المــــقــــدّرة لـــأزمـــة الـــســـوريـــة مــنــذ عــام 
2011 وإلى نهاية العام الماضي. كما 
أن الـــقـــرار المــتــضــمّــن حــظــر الــتــعــامــل 
وإعــان  للنفط،  العامة  المؤسسة  مــع 
»الـــقـــوة الــقــاهــرة« مــن قــبــل الــشــركــات 

النفطية الأجنبية، دفع هذه الشركات 
قوة  العقوبات  هــذه  باعتبار  للتذرّع 
العقود  المــادة 22 من  قاهرة بموجب 
إرادتها  إلى كونها خارجة عن  نظراً 
وتـــمـــنـــعـــهـــا مــــن تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
قت أعمالها وأوقفت 

ّ
العقدية، لذلك عل

التمويل  كتقديم  مساهماتها  جميع 
والـــفـــنـــيـــة،  ــيــــة  ــالــ المــ والإدارة  الـــــــــازم 
وكذلك تم توقيف أعمال الاستكشاف 

ــي الــعــقــود  ــن الـــنـــفـــط فــ والـــتـــنـــقـــيـــب عــ
المبرمة مع الشركات التي ما زالت في 
مرحلة الاســتــكــشــاف، وهـــذا مــا جعل 
الــحــكــومــة تــتــكــبّــد دفـــع مــبــالــغ مالية 
ــــ 30 مليار ليرة سورية  تزيد عن 20 
ســنــويــاً لــتــمــويــل الـــشـــركـــات الــعــامــلــة 

والمنتجة للنفط والغاز.
ــرار الـــخـــاص بــمــنــع تــصــديــر  ــقــ أمــــا الــ
النفط الخام، وحظر شراء أو استيراد 
المنتجات النفطية، فقد أدّى إلى توقف 
الأجنبي  القطع  مــن  المالية  ــواردات  الــ
لــلــحــكــومــة، وتـــأثـــيـــره المـــبـــاشـــر عــلــى 
الاقـــتـــصـــاد، وانـــخـــفـــاض الإنـــتـــاج في 
الحقول المنتجة من 380 ألف برميل/

يـــوم إلـــى 210 آلاف بــرمــيــل/يــوم، أي 
مــلــيــون دولار  ــوالـــى 17  بـــخـــســـارة حـ
أمـــيـــركـــي يـــومـــيـــاً. وقــــد تـــوقـــف لاحــقــاً 
المجموعات  تعديات  نتيجة  الإنــتــاج 
العمليات  تــوقــف  يكن  ولــم  المسلحة. 
المــالــيــة والمــصــرفــيــة مــن تــحــويــل قطع 
وتمديد أو تجديد أو إصدار كفالات 
مصرفية بأقل ضرراً، إذ عانى القطاع 
من  السابقة  السنوات  خــال  النفطي 
الاعتمادات  فتح  في  كبيرة  مصاعب 
مستلزمات  توريد  بهدف  المستندية 
ــتـــاج  الـــعـــمـــل مــــن مــــعــــدات ومـــــــواد الإنـ
ــاز، نــتــيــجــة  ــ ــغــ ــ ــنـــفـــط والــ فــــي قــــطــــاع الـ
لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى مــصــرف 
ســوريــا المــركــزي والمــصــرف التجاري 

السوري. 

تدفع الحكومة السورية اليوم

شهرياً أكثر من 200 مليون دولار ثمناً 

ات نفطية لا تكاد تكفيها، 
ّ

لاستيراد مشتق

وهي التي حرمتها العقوبات الغربية، 

ومن ثم السيطرة الأميركية على آبار 

النفط، من استثمار ثروتها النفطية 

والغازية الوطنية. لكن العقوبات التي 

ها قانون »قيصر« الجديد، لا تزيد 
ّ

يقر

شيئاً على حال قطاع النفط، إذ جرى 

دة
ّ

استهدافه مبكراً بالعقوبات المشد

ها »قيصر« الجديد شيئاً على حال قطاع النفط )أ ف ب(
ّ
لا تزيد العقوبات التي يقر

انخفض الإنتاج في 

ر الخسارة 
ّ

قد
ُ
الحقول لت

بحوالى 17 مليون 

دولار أميركي يومياً

ر وصول المنحة نحو أسبوع عن موعدها المعتاد )أ ف ب(
ّ

تأخ

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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س«  دونية المرأة حقاً؟
ّ

س »الكتاب المقد
ّ
آدم وحواء... هل كر

زياد منى

هـــل الـــذكـــور حــقــا أفــضــل مـــن الإنــــاث؟ 
لق الذكر ليكون السيد والأنثى 

ُ
هل خ

كــي تكون خــادمــة وتابعة لــه! هــذا ما 
تقوله تــأويــات دينية فــي مــا يسمى 
الــثــاث، حيث  الإبراهيمية  الــديــانــات 
تتم الــعــودة إلــى نصوص في كتبها، 
ــهــا مــقــدســة لإثـــبـــات وجــهــة 

ّ
تــقــول بــأن

ــلــــك. الــــتــــأويــــات الـــذكـــوريـــة  الـــنـــظـــر تــ
لــنــصــوص تـــوراتـــيـــة وإنــجــيــلــيــة، هو 
ــارة بــحــســب  ــبــــشــ مــــوضــــوع كـــتـــاب »الــ
ــتــــأويــــل الـــنـــســـائـــي«  ــخ الــ ــاريــ حــــــــواء: تــ
 The Gospel According to Eve: A(
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ـــ 2019(  ــــــــــ مــنــشــورات انــتــرفــارســيــتــي ـ
لأمـــانـــدا بــنــخــويــزن أســـتـــاذة »الــعــهــد 
الاهوتي«.  كلفن  القديم« في »معهد 
إنه  كتابها  مدخل  في  الباحثة  تقول 
أثــنــاء عــمــلــهــا، قــالــت لــهــا زمــيــلــة إنها 
»الـــكـــتـــاب المـــقـــدس«  لــيــســت مــهــتــمــة بــــ
»ليس بشارة جيدة  لأنــه  دينيا  نصا 
للنساء«. لكن بنخويزن لا تقبل ذلك، 
بـــل تـــؤكـــد بـــأنـــه بـــشـــارة لــلــنــســاء بكل 
تــأكــيــد. فــفــي مـــوت المــســيــح وقــيــامــتــه، 
هــنــاك مــغــفــرة الــخــطــيــئــة والمــصــالــحــة 
مع الرب وسيتم خاص كل من يؤمن 
بيسوع، وهذا وعد »الكتاب المقدس«.

ــقـــدس«  ــاب المـ ــتـ ــكـ ــقـــول »الـ ــاذا يـ ــ لـــكـــن مــ
بالضبط عن حواء؟ وما الاستنتاجات 
نـــســـتـــخـــلـــصـــهـــا مــن  ــكـــن أن  ــمـ يـ الــــتــــي 
ــــواء فـــي »الــعــهــد الــقــديــم«  تــصــويــر حـ
عــن طبيعة المـــــرأة؟ الإجـــابـــة عــن هــذه 
ــام المــعــلــقــن  ــهـ ــانـــت مــــن مـ الأســـئـــلـــة، كـ
الذين  الكنيسة  وســلــطــات  الكتابين 
الذكور  من  العظمى  غالبيتهم  كانت 
عـــبـــر الـــتـــاريـــخ المـــســـيـــحـــي. وســـرعـــان 
ــا ظـــهـــر تـــقـــلـــيـــد تـــفـــســـيـــري مــهــيــمــن  ــ مـ
لشخصية حواء على نحو سلبي تأثر 
بالفلسفة اليونانية والفكر الأرسطي. 
أن  إلــى  المفسرين  غالبية  خلصت  إذ 
حــــواء كــانــت مــخــلــوقــا أدنــــى وثــانــويــا 
غمر  عن  الرئيسة  المسؤولية  يتحمل 
ونــظــراً  والـــصـــراع.  بالخطيئة  الــعــالــم 
الــنــســاء جميعهن حــــواء، فقد  إلـــى أن 
مــنــح هـــذا الــتــقــلــيــد الــتــفــســيــري نــظــام 
 بجعل النساء 

ً
إلــهــيــة  

ً
الأبــويــة عــقــوبــة

خـــــاضـــــعـــــات لآبـــــائـــــهـــــن وأزواجـــــــهـــــــن 
في  الحق  من  وحرمانهن  وإخوانهن 
التعليم  ومــتــابــعــة  الــخــاصــة  المــلــكــيــة 
الرسمي والــزواج بحرية والتصويت 
للقادة المدنين والمشاركة في الشؤون 
المهنة والمشاركة في  العامة واختيار 

القيادة الكنسية.
بخصوص  الحسم   

ّ
إن الكاتبة  تــقــول 

التأويات  فــي  المـــرأة  الادعـــاء بدونية 
الــذكــوريــة نــاتــج عــن تــفــســيــرات رجــال 
 .)3-1( الــــتــــكــــويــــن  ــفـــر  لـــسـ ذكــــــوريــــــن 
فــهــذه الإصــحــاحــات الــثــاثــة تــمــارس 
ـــصَـــص الــيــهــوديــة 

َ
دوراً مــهــمــا فـــي الـــق

والمــســيــحــيــة. والمــهــم فيها ـــــــ كــمــا تــرى 
ـــ لــيــس حــســابــات تــاريــخــيــة  ـــ الــكــاتــبــة ـ
للخلق وإنما الآثار الاهوتية عندما 
الأول،  الــــزوج  بتصوير  الأمـــر  يتعلق 
الـــخـــاص  فــقــضــايــا  وحــــــــواء.  آدم  أي 
هـــي مــصــدر قــلــق كــبــيــر: كــيــف دخــلــت 
المــســؤول عن  الــعــالــم؟ ومـــن  الخطيئة 
ذلك؟ تضاف إلى ذلك مسائل السلطة 
لأنهما كانا أول زوج بشري. وأيضا، 
لق أولًا وفقا لسفر 

ُ
بما أن الرجل قد خ

ــذا الــنــحــو، مــتــســاويــن في  وعـــلـــى هــ
ــاء المــزيــد من  الــكــرامــة والــفــضــيــلــة. جـ
الــدعــم لـــقـــراءات المـــســـاواة لــحــواء من 
الوسطى مثل  العصور  فــي  لــن  ــأوِّ

ُ
الم

الــذي   )1164–1096( لــومــبــارد  بــيــتــر 
أكــــدت جــمــلــه أن المـــــرأة رفــيــق الــرجــل 
لــه. كما ردّد توما الأكويني  لا عبدة 
)1225–1274( تعليق لومبارد لاحقا، 
إذ كـــتـــب: »عـــلـــى المــــــرأة ألا تــســتــخــدم 
الــســلــطــة عــلــى الـــرجـــل، وبــالــتــالــي لم 
تكن مصنوعة من رأســه؛ كما أنــه لم 
يكن من الصواب أن تخضع لازدراء 
الــرجــل كــعــبــد لـــه، وبــالــتــالــي فــهــي لم 
تصنع من قدميه«. بدلًا من ذلك، أكد 
أيضا أن كــون المــرأة من ضلع الرجل 
يدل على الوحدة الاجتماعية بينها 
وبــن الــرجــل. لــذلــك مــن الطبيعي أن 
ــرجـــل زوجـــتـــه لأنــــه فـــي ذلــك  يــحــب الـ
ــراءة  ــ ــهـــرت قـ يـــحـــب نــفــســه تـــمـــامـــا. ظـ
أخرى أكثر إيجابية لحواء في أعمال 
همبر دي رومان )1200–1277( وهو 
من الرهبنة الدومينيكية الذي لاحظ 
أنه بينما تم خلق آدم خــارج الجنة، 
فقد حظيت حــواء بشرف متميز في 

الفصل  يعكس  المــنــاســبــة.  الأخــاقــيــة 
 وأمــا( صراع 

ً
الرابع )دعم المــرأة زوجــة

لات في القرن السابع  المفسرات والمــأوِّ
عــشــر حــتــى الــقــرن الــتــاســع عــشــر، مع 
مــا تــدل عليه حـــواء لــلــمــرأة كــزوجــات 
وأمـــهـــات. كـــان تــركــيــز الــكــاتــبــات على 
دور المرأة في كونها بوصلة أخاقية 
لـــــــأزواج ومــعــلــمــة الـــديـــن والأخـــــاق 
النساء  لــأطــفــال. كما جــادلــت بعض 
مثل ماري أستل ضد إخضاع النساء 

ودافعن عن مساواتهن في الزواج.
الــفــصــل الــخــامــس )تــمــكــن المـــــرأة من 
يــعــنــى بتفسير  الـــوعـــظ والـــتـــدريـــس( 
حــــــــواء فـــــي الــــقــــرنــــن الــــســــابــــع عــشــر 
ــل المــــــــأوّلات  ــبــ ــ ــر مــــن قِ ــع عـــشـ ــاســ ــتــ والــ
ــن قــضــيــة الــســمــاح  ــحــ ــلــــواتــــي أوضــ الــ
لــلــنــســاء بــالــوعــظ وتــعــلــيــم الإنــجــيــل. 
وفــــي هــــذا الـــفـــصـــل، نــلــتــقــي بــالــنــســاء 
الــلــواتــي يشاركن فــي قصة حــواء في 
الوعظ  إلــى  النساء  ق بدعوة 

ّ
يتعل ما 

والتدريس. كتبت مارغرِت فِل، مؤلفة 
كــتــاب »الــكــويــكــرز« فــي الــقــرن السابع 
للمرأة«.  الحديث  »مبررات  عن  عشر، 
كـــان هـــذا أحـــد أقـــدم الــدفــاعــات لوعظ 
المـــــرأة. فـــي رأيـــهـــا، كـــان الـــوعـــظ مهمة 
المــســيــحــيــن جــمــيــعــا. كــمــا ظــهــر عــدد 
مـــن الـــدفـــاعـــات فـــي الــســنــوات الــتــالــيــة 
بعضها يتوافق مع حركات الإصاح 
بوث  كاثرين  فإن  الاجتماعي. وهكذا 
لـ  المــشــاركــة  المــؤســســة   )1890–1829(
»جــيــش الـــخـــاص« كــتــبــت دفـــاعـــا عن 
الشخصية  كــانــت  للتبشير.  دعوتها 
الــــرئــــيــــســــة الأخــــــــــرى هـــــي فــرنــســيــس 
سعت  الـــتـــي   )1898–1839( رد 

َ
وِيــــــــا

للدفاع عن حق المرأة في الوعظ وعن 
حقها في التصويت.

شخصية  )تشكيل  الــســادس  الفصل 
في  حــــواء  تمثيل  يستكشف  الــطــفــل( 
والمــــــواد  والأدب  المــــقــــدس«  »الـــكـــتـــاب 
التعليمية لأطفال القرن التاسع عشر 
التي أعدتها النساء أساسا، لكن ليس 
حصريا، للتكوين الروحي والأخاقي 
للنساء والأطفال. نعود إلى عالم أكثر 
تقليدية لتشكيل الأطفال. خال القرن 
عدد  كــرّس  والعشرين،  عشر  التاسع 
الــنــســاء اهتمامهن لإنــشــاء مــواد  مــن 
المــرأة.  قبل  من  لأطفال لاستخدامها 
ورغم أنهن ربما تبنن أدواراً تقليدية 
أكـــثـــر، فــقــد أعــــدن تــفــســيــر صـــور سفر 
دفاعات  قدمن  حيث  لــحــواء  التكوين 
عــن مــســاواتــهــا الأخــاقــيــة والــفــكــريــة. 
أصــبــحــت الأعـــمـــال الــتــي تــم إنتاجها 
في القرن التاسع عشر أساسا للمواد 
الــتــي جــــاءت بــعــد ذلــــك، بــمــا فـــي ذلــك 
الــحــركــات الــنــســويــة مـــن أجـــل حــقــوق 

المرأة.
ــوة لــإصــاح  ــدعــ الــفــصــل الـــســـابـــع )الــ
أوِلات 

ُ
الاجتماعي( يتناول بالبحث الم

والمـــفـــســـرات فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
ــلـــواتـــي اســـتـــدعـــن قــصــة حـــــواء في  الـ
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــن لــــــإصــــــاح الاجــ ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ دعـ
للسكان المضطهدين بمن فيهم النساء 
والأشــــــخــــــاص المــــلــــونــــون والــــفــــقــــراء. 
ســـــــارة غـــريـــنـــك وســــوجــــورنــــر تــــروث 
ولــوكــريــســيــا مــــوت، مــن بــن أخــريــات 
في  رئيسيات  قــائــدات  أصبحن  ممن 
الدعوة لإصاح الاجتماعي، بما في 
ذلك إلغاء العبودية. لقد جادلن بهذا 
عــلــى أســـاس حــقــوق الإنــســان لــلــمــرأة. 
ــــي مــواجــهــة  ــه »فـ ــ تـــاحـــظ الـــكـــاتـــبـــة أنـ
الــتــمــكــن والــحــرمــان من  حقيقة عـــدم 
حوّلت  المستمر،  والإخــضــاع  الحقوق 
الــــعــــديــــد مــــن حـــــــالات إلــــغــــاء الـــنـــســـاء 
انـــتـــبـــاهـــهـــن إلـــــى الــــدفــــاع عــــن حــقــوق 

المرأة« وانخرطن في قصة حواء. 
أخيراً يتناول الفصل الثامن )التأثير 
فــي الأيــديــولــوجــيــة الــجــنــدريــة( قصة 
ــا المــســتــمــر  ــرهــ ــيــ ــأثــ حــــــــواء الـــــيـــــوم وتــ
ــا الـــجـــنـــســـانـــيـــة/  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ ــي الأيــ ــ فـ
ــل المــجــتــمــع  ــ ــة، خـــاصـــة داخــ ــنـــدريـ الـــجـ
المــســيــحــي. نــتــعــرف هــنــا إلــــى مــســألــة 
وجــهــود  الجنسانية  الأيــديــولــوجــيــة 
أشخاص مثل إليزابيث كادي ستانتن 

عالمة«. علما بأنها كانت أول خريجة 
جامعية فــي أوروبــــا، برعت فــي أربــع 
ــــي ذلـــك  ــمـــا فـ ــغـــة مــخــتــلــفــة بـ ــرة لـ عــــشــ
الـــاتـــيـــنـــيـــة والـــيـــونـــانـــيـــة والـــعـــبـــريـــة 

والآرامية والعربية والسريانية.
ــــي »الـــعـــهـــد  لــ ــأوِّ ــ ــل مــ ــ ــم يـــكـــن كـ ــ لـــكـــن لـ
فعلى  حـــواء سلبا.  يمثلون  الــقــديــم« 
سبيل المثال، أكد جون خريسوستوم 
بن  الأصــلــيــة  المــــســــاواة   )407–347(
المـــــرأة والــــرجــــل. قــــال إن المـــــرأة »مــثــل 
الــرجــل فــي كــل الــتــفــاصــيــل، عقانية 
وقـــــــــادرة عـــلـــى تـــقـــديـــم مــــا يـــمـــكـــن أن 
ــداً فــــي أوقــــــــات الـــحـــاجـــة  ــيـ ــفـ ــكــــون مـ يــ
وعلى  للحياة«  الملحة  والضروريات 
قدم المساواة مع الرجل في الاحترام 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــخـــلـــق. وبـــالمـــثـــل، 
 )604–540( الكبير  غريغوري  تبنى 
المــــســــاواة الــجــنــســيــة قــبــل الــســقــوط، 
ــاع المــــــرأة  ــ ــــضـ ــا يـــشـــيـــر إلــــــى أن إخـ ــ مـ
لــإنــســان لــم يــكــن جــــزءاً مــن تصميم 
الــلــه الأصـــلـــي لــلــعــاقــات بـــن الــرجــل 
والمـــــــــــــرأة. وبــــاســــيــــلــــيــــوس قــيــصــريــة 
ظ خلق 

ّ
)329–379( أكد من دون تحف

كل من الرجل والمرأة في صورة الله، 

صــنــعــهــا فـــي الــجــنــة مـــا يــعــنــي وهــبــا 
إلهيا.

حمّلوا  المعلقن  بعض  أن  حــن  وفــي 
حــــواء المــســؤولــيــة الأولـــــى عـــن إغــــراق 
العالم في الخطيئة، لم يكن جميعهم 
مـــرتـــاحـــن لـــهـــذه الــصــيــغــة. فــمِــلــيــطــو 

الــســرديــســي عــلــى سبيل المــثــال حمّل 
الخطيئة.  عن  الكاملة  المسؤولية  آدم 
ــرون خــفــفــوا مـــن شــعــور  ــ ــون آخــ لــ ــأوِّ مــ
ــواء بــالــذنــب مـــن خـــال طـــرح مــريــم  حــ
حــــــواءً جـــديـــدة ألـــغـــت طــاعــتــهــا خطأ 
ــوت مــــن خـــال  ــ ــ حــــــــواء. فـــكـــمـــا جـــــاء المـ
حـــواء، جــاءت الحياة مــن خــال مريم 
الــتــي صححت خطأ حـــواء مــن خال 
تــــواضــــعــــهــــا وطــــاعــــتــــهــــا والمــــشــــاركــــة 
فـــي خــــاص الــبــشــريــة لــتــصــبــح »الأم 
الحية«.  الكائنات  لجميع  الحقيقية 
لات ومــأولــن  ــأوِّ  مــا تــؤكــده مــ

ّ
المــهــم أن

أن كــــل شـــخـــص يــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
بالتساوي في هذه الحلقة المأساوية.

فــــي مــــا يـــخـــص بـــنـــيـــة المـــــؤلـــــف، نـــرى 
ــواء«  ــ حــ »تـــفـــســـيـــر  الأول  ــفـــصـــل  الـ أن 
الكنيسة  آبــــاء  تــفــســيــرات  يــســتــكــشــف 
الأوائــــــل الـــذيـــن ســيــصــبــحــون شــركــاء 
مـــحـــادثـــة وخـــصـــوم وأحـــيـــانـــا حــلــفــاء 
محاولاتهم  في  والمفسرين  للمأوّلن 
ــول الـــنـــســـاء بــنــاءً  لــتــغــيــيــر الأفــــكــــار حــ
ــلـــنـــص الــــتــــوراتــــي.  تــــهــــم لـ عـــلـــى قــــراء
ــبــاع هــذا الــتــوجــه الأســــاس، قامت 

ّ
بــات

المــؤلــف موضوعيا  بــتــرتــيــب  الــكــاتــبــة 
واســتــكــشــاف الاتــجــاهــات فــي تفسير 

حواء عند ظهورها عبر القرون.
يستكشف الفصل الثاني »الدفاع عن 
ــرأة« عــمــل الــنــســاء فــي الــقــرن  ــ قــيــمــة المـ
الـــخـــامـــس عــشــر حــتــى الـــســـابـــع عشر 
للدفاع  حــواء  بقصة   

ّ
استعن اللواتي 

ــتـــهـــا. ويـــذكـــر  ــرأة وكـــرامـ ــ ــ عــــن قــيــمــة المـ
ـــــارولا 

َ
ــــا نـــــوغ

َّ
ــة إيــــســــوت ــالــ ــل حــ ــفـــصـ الـ

حـــواء  إن  قـــالـــت  الـــتـــي   )1466-1418(
كانت أقل عرضة للذنب من آدم لأنها 
كانت الجنس الأضعف لكنها جادلت 
في هــذا الافــتــراض بطريقة أوضحت 
وجود تناقض منطقي في إلقاء اللوم 
إذا  السقوط  فــي  للتسبب  حـــواء  على 
لم تكن قوية في قدرتها العقلية مثل 
إذا كان  بــذلــك  لنفسه  لمـــاذا سمح  آدم. 
الشريك الأقوى؟ وقد نشر في إيطاليا 
مــن  أكـــثـــر  و1632   1524 عـــامـــي  بــــن 
خمسن مؤلفا يدافع عن النساء ومن 
فونتس  موديراتا  إلى  العائدين  ذلك 
تارابوتي  وأركانجيا   )1592-1555(
معنى  تــنــاولا  الــلــذيــن   ،)1652-1604(
ــع والمـــــســـــاعـــــد«، بــمــا  ــلــ عـــــبـــــارة »الــــضــ
يـــــدل عـــلـــى أن هـــــذه الـــكـــلـــمـــات تــشــيــر 
يستعرض  التبعية.  لا  المــســاواة  إلــى 
المــرأة(  تعليم  )تعزيز  الثالث  الفصل 
تفسيرات هذه الفترة الزمنية نفسها 
للدفاع  حـــواء  قصة  استخدمت  الــتــي 
عن وصول أكبر إلى التعليم الرسمي 
ــز عــلــى الــنــســاء الــلــواتــي  لــلــنــســاء وركــ
الكاتبات  أولئك  المــرأة.  طالبن بتعليم 
مــثــل لــوكــريــزيــا تــورنــابــونــي )1427-
الخامس عشر، وما  القرن  في   )1482
بــعــده جـــادلـــن بــأنــه إذا وقــعــت حـــواء 
ضــحــيــة لــلــثــعــبــان، فــذلــك كـــان بسبب 
أن  هنا  الحجة  كانت  التعليم.  نقص 
تــعــلــيــم الــنــســاء ســـيـــؤدي إلـــى تحسن 
أخــاقــي. لاحقا، ســوف يتغلب تعليم 
النساء على التهمة القائلة بأنهن غير 
ــادرات فــكــريــا عــلــى اتــخــاذ الـــقـــرارات  ــ قـ

التكوين 2، فهل هذا يعني أنه يحتل 
المرتبة الأولـــى فــي الــعــاقــة؟ ويضاف 
ــلــق المـــــرأة من 

َ
إلـــى ذلـــك ســـــؤال: هـــل خ

ضــلــع الــرجــل عــامــة عــلــى تــفــوقــه؟ ثم 
هــنــاك الــســقــوط وتــبــعــاتــه وكــيــف أثــر 
هذا الحدث في عاقة الرجل والمــرأة؟ 
ثــم مــا معنى أن يــكــون المــخــلــوق ذكــراً 
أو أنــثــى! وهــل لــدى الــنــســاء والــرجــال 
قــــدرات فــكــريــة أو روحــيــة أو معنوية 
أو عـــاطـــفـــيـــة مــخــتــلــفــة؟ هــــل الـــنـــســـاء 
للخدمة  خــاص  نحو  على  مناسبات 
الـــنـــســـاء   

ّ
أن أم  لــــلــــقــــيــــادة،  والــــــرجــــــال 

والرجال متساوون؟
تناولت الكاتبة هذه الأسئلة وغيرها 
مــــــن خــــــــال الــــنــــظــــر فــــــي الــــنــــصــــوص 
ــأوّلات  ــ ــيـــون مــ ــــال عـ تـــاريـــخـــيـــا مــــن خـ
لــم يكن  ومــفــسّــرات، مــع أن معظمهن 
من الاهوتيات ولم يكتبن بالضرورة 
أطروحات علمية، لكنهن عالجن هذه 

المقاطع وتفسيراتها بطرق مختلفة.
تفسيرية  كــتــابــات  الــعــمــل  يستكشف 
تــعــود لــعــشــرات الــنــســاء سنشير إلــى 
ــا، تـــبـــنـــى بــعــضــهــن  ــ ــقــ ــ بـــعـــضـــهـــن لاحــ
أعــدن  لكنهن  التقليدية،  التفسيرات 
ــدة فــــي تــحــدٍّ  ــريــ صــيــاغــتــهــا بـــطـــرق فــ
لــلــتــفــســيــرات الــــذكــــوريــــة الــتــقــلــيــديــة. 
السياق  ضمن  مؤلفها  الكاتبة  تضع 
للقراء تفسيرات  إذ قدمت  التاريخي، 
ــاء الكنيسة  تــقــلــيــديــة كــمــا حــددهــا آبــ

الأوائل كان بعضهم حلفاء للنساء.
منذ أوائل القرن الرابع، كانت النساء 
ــواء مــن أجـــل أنفسهن  يــقــرأن قــصــة حـ
ــن فــــي الــقــصــائــد  ــارهــ ــكــ ودمـــجـــهـــن أفــ
الأطـــفـــال  وجـــيـــل  والأدب  ــارات  ــ ــسـ ــ والمـ
والــحــوارات والمــشــورة وكتب الصاة. 
لـــقـــد تــــم اســـتـــبـــعـــادهـــن مــــن الــهــيــاكــل 
ومُنعن  والــســلــطــة،  للتأثير  الكنسية 
مـــن الأوســــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة. الــاهــوت 
الــنــاتــج عــلــى الأرض، خـــرج مــن واقــع 
ــات الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة حــيــث  ــ ــراعـ ــ وصـ
وجــــــدت الـــنـــســـاء أنـــفـــســـهـــن يــواجــهــن 
تــــصــــريــــحــــات الـــكـــنـــيـــســـة والمــــــواقــــــف 
تقلل من شخصيتهن.  التي  الثقافية 
مــن تعميمها على نطاق  الــرغــم  على 
رئت 

ُ
ق التاريخ، فقد  مــدار  واســع على 

الكتاب  النساء على أنهن حــواء. هــذا 
هـــو مــحــاولــة لاســـتـــعـــادة أصــواتــهــن، 
ــال تـــــاريـــــخ وجـــــهـــــات نــظــر  ــمــ ــكــ ــتــ واســ
ــول حــــــواء فــــي تــفــســيــرات  ــ الــــرجــــال حـ
ــاء. فـــي قــلــب هــــذا الـــعـــمـــل، إذن،  ــنـــسـ الـ
ــكــــرت بــه  ــا الـــــــذي فــ ــ ــيـــط: مـ ســـــــؤال بـــسـ
الــنــســاء عــن حـــواء عــبــر الــتــاريــخ؟ هل 
ــى  ــاء حــــــواء مـــخـــلـــوقـــا أدنــ ــنـــسـ تـــــرى الـ
وثـــانـــويـــا؟ هـــل حــمّــلــت الــنــســاء حـــواء 
المسؤولية الأولى عن إدخال الخطيئة 
إلى العالم؟ هل قبلت النساء بالذنب 

والعار من خطيئة حواء؟
عــاوة على ذلــك، مــن خــال قراءاتهن 
الوثيقة للنص، فإن تفسيرات النساء 
ــر المــعــلــنــة  ــيـ ــات غـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ تـــكـــشـــف الافـ
الـــتـــي تــســتــنــد إلــــى قـــــــراءات تــقــلــيــديــة 
لــهــذا الــســرد، وتــذكــرنــا بـــأن التفسير 
لا ينفصل عن معتقداتنا وسياقاتنا 
ــدد، تــقــول  ــنـــا. فـــي هــــذا الــــصــ وخـــبـــراتـ
 عملهن يــذكــرنــا بموقع 

ّ
بـــأن الــكــاتــبــة، 

»الــــكــــتــــاب المـــــقـــــدس«، مــا  ـــ اتــــنــــا لــ قــــراء
ــلـــى جــــرعــــة صـــحـــيـــة مــن  يــشــجــعــنــا عـ
الـــتـــواضـــع حــــول عــمــلــنــا الــتــفــســيــري. 
قــدرة  ذات  الــقــديــم«  »العهد  تفسيرات 
على إحــداث ضرر أو شفاء، وهــدم أو 

الأبــوي  النظام  لفضح   )1902-1815(
المــوجــود فــي كــل مــن »الــعــهــد القديم« 
كـــانـــت ســتــانــتن تظن  إذا  والمــجــتــمــع. 
تمثل  الــقــديــم«  »الــعــهــد  بطريركية  أن 
كاثرين  حــاولــت  فقد  للنساء،  مشكلة 
آنـــا  ولــــــي   )1946-1856( بـــوشـــنـــيـــل 
ستار استخدام »العهد القديم« لدعم 
حــقــوق المــــرأة والمـــســـاواة. لــقــد وجهتا 
ــة الـــتـــرجـــمـــة  ــلـ ــئـ انـــتـــبـــاهـــهـــمـــا إلــــــى أسـ
الصن،  إلــى  مبشرة  كانت  )بوشنيل 
التحديات  إلى  وبالتالي تم تعريفها 
الترجمة  على  الثقافة  تطرحها  التي 
والتأويل والتفسير. إذا كانت الثقافة 
الــصــيــنــيــة تــطــرح مــشــاكــل، فــلــم تــقــدّم 
نفس  بالإنكليزية  الناطقة  السياقات 

الشيء؟(.
أخــيــراً، يسعى هــذا الكتاب إلــى تتبع 
»لــكــتــاب  ــاريـــخ الــــقــــراءات الــبــديــلــة لـــ تـ
المـــقـــدس« الــتــي تــنــعــكــس فـــي أصـــوات 
التكوين  سفر  مــع  وتفاعلهن  النساء 
1-3. غالبا ما يتم اعتبار الأمر منتهيا 
ولــيــس ثــمــة حــاجــة إلـــى الــتــطــرق إليه 
ــنـــاك دلــيــل  ــرى مــــا لــــم يـــكـــن هـ ــ ــــرة أخــ مـ
جــديــد. فــي هـــذه الــحــالــة، فـــإن الــدلــيــل 
تاريخ،  هو  الكاتبة،  بحسب  الجديد، 
وجـــوقـــة لا تــقــل عـــن أصـــــوات الــنــســاء 
التي تم دفنها مع مرور الوقت وتثير 
التقليدية  للقراءات  خطيرة  تحديات 
الاجتماعي  الــنــوع  ولأيــديــولــوجــيــات 
ـــــدت هــــذه الــــقــــراءات. وكــذلــك، 

ّ
الــتــي ول

ــقــــدم إعــــــــادة قــــــــراءة مــقــنــعــة تــســلــط  تــ
المـــــرأة وقيمتها  الـــضـــوء عــلــى كـــرامـــة 
الكاملة. لم تكتب هؤلاء  وإنسانيتها 
أجل  مــن  التاريخ كضغط  فــي  النساء 
ــنـــوع مــن  كـ يـــكـــن ســـيـــاســـيـــات، ولا  أن 
الــتــســويــغ لــحــركــة نــســويــة عــلــمــانــيــة. 
بدلًا من ذلك، كتبن ليشرحن للكنيسة 
كــيــف أن أفــكــارهــن ومــثــلــهــن لــأنــوثــة 
تؤذي بنات المسيح وتهدد سامتهن 
ــد أن  ــن المـــؤكـ ــهـــن. ومــ ــاهـ الــبــدنــيــة ورفـ
هــذا لــم يكن مــا قــصــده الــلــه لــهــن. فقد 
تفسيراتهن  الــنــســاء  هــــؤلاء  عــرضــت 
لتشجيع  المقدس«  »لكتاب  لـ الخاصة 
الــكــنــيــســة )والمـــجـــتـــمـــع( عـــلـــى إعـــــادة 
طبيعة  حــول  قناعاتهن  فــي  التفكير 

المرأة ودورها. 
الكاتبة إن مؤلفها يوحي بأنه  تقول 
المسيحية  الكنيسة  تــاريــخ  فــي  وجـــد 
الــــتــــفــــســــيــــرات  فــــعــــل ضــــــد  رد  دومــــــــــا 
الــتــقــلــيــديــة لـــحـــواء ومــقــاومــة الــنــســاء 
)والـــــــرجـــــــال( فــــي الـــكـــنـــيـــســـة لمــفــاهــيــم 
الدونية الأنثوية. وهذا المؤلف يوضح 
ــع الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــوقـ ــ كـــيـــفـــيـــة تـــأثـــيـــر المـ
ــة الــشــخــصــيــة فــــي طــريــقــة  ــربـ ــجـ ــتـ والـ
اختيار القراء للنصوص وتفسيرها، 
ومــــا يـــرونـــه فـــي الـــنـــص ويــســمــعــونــه 
ــتـــارون تــجــاهــلــه. ومــا  مـــنـــه، ومــــا يـــخـ
مسألة  تتناول  أنــهــا  مقاربتها  يميز 
النساء  القديم« عن  »العهد  يقوله  ما 
ــة تــــاريــــخ الــتــفــســيــر،  ــــال عـــدسـ مــــن خـ
ــــوم أن  ــيـ ــ ــائــــع الـ ــيــــف: »مــــــن الــــشــ وتــــضــ
دفـــــــع المـــــــســـــــاواة بـــــن الـــجـــنـــســـن فــي 
الــكــنــيــســة هـــو رد فــعــل عــلــى الــثــقــافــة، 
لــكــن مــا أقــولــه )أو أوضـــحـــه( فــي هــذا 
المــؤلــف هــو أنـــه كـــان هــنــاك مــن آمــنــوا 
أن  أي  الكنيسة،  تاريخ  بالعكس عبر 
المــرأة  أدوار  وقصر  الأنثوية  التبعية 
كــــان اســـتـــســـام الــكــنــيــســة المــســيــحــيــة 
ــؤلاء  ــــدة. يــفــســر هــ ــائـ ــ لــبــطــريــركــيــة سـ
المـــؤولـــون والمــفــســرون والمــفــســرات أن 
»العهد القديم« يدعم المساواة الكاملة 

بن النساء والرجال«.

إضاءة على قصة حواء

اليوم وتأثيرها المستمر في 

الأيديولوجيا الجنسانية/ الجندرية

توما الأكويني أكد أن 

كون المرأة من ضلع الرجل يدل 

على الوحدة الاجتماعية

فكر

الوحيدة هي على المخلوقات الأخرى. 
وعند قراءة سفر التكوين 2، لاحظت 
ــرأة  ــفـــســـرات أن خــلــق امــ لات والمـ المـــــــأوِّ
من جانب آدم، أو ضلعه، هي صورة 
الله منفصلة عن  شراكة. فقد شكلها 
آدم حــتــى تــكــون لــهــا عــاقــة بــــه، قبل 
نفس  ، وهي 

ً
إليه مساعِدَة إحضارها 

الــلــغــة المــســتــخــدمــة لمــســاعــدة الــلــه من 
قومه. لا يوجد في النص ما يشير إلى 
دونية حــواء أمــام آدم. إضافة إلــى ما 
لن  سبق، في حن أن العديد من المأوِّ
ــــادت آدم  ــــواء هـــي الـــتـــي قـ قـــــرأوا أن حـ
 ثمة مفسرات ومفسرين 

ّ
للضال، فإن

ــــع أخــــرى لـــحـــواء بما  يــقــتــرحــون دوافـ
في ذلك إفادته بإنماء معارفه. وبدلًا 
ــلــــوم عـــلـــى حـــــــواء، لاحـــظ  ــقــــاء الــ مــــن إلــ
إذا  بخاصة  آدم،  مسؤولية  مفسرون 
كـــان حــاضــراً كــمــا يــشــيــر الــنــص. كما 
لون سفر التكوين  قرأ مفسرون ومأوِّ
3: 14-19 ولاحظوا أن اللعنة انصبت 
عـــلـــى الـــثـــعـــبـــان فـــقـــط. أمـــــا الــبــيــانــات 
ــاء، فــهــي  ــنــــســ المــتــعــلــقــة بــــالــــرجــــال والــ
وصــفــيــة لـــعـــواقـــب الـــســـقـــوط ولــيــســت 

إلزامية للعاقات كما قصدها الله.

لات والمفسرات  تركز المؤلفة على المأوِّ
ــدءاً مـــن الـــقـــرن الــخــامــس  والمــعــلــقــات بــ
عشر حتى الوقت الحاضر. إنها تغطي 
بــعــض الــنــســاء مـــن الــفــتــرة الــســابــقــة، 
ــك الــــقــــديــــســــة هــــلــــدغــــارد  ــ ــ بــــمــــا فـــــي ذلـ
ـــا 

َّ
وإســـوت  )1179-1098( بــنــغــن  فــــون 

ــا  ومــــودراتــ  )1466-1418( ــارولا   ــ ــغـ ــ ـ
ُ
ن

وآركَـــانـــجِـــل   )1592-1555( فـــونـــتِـــس 
ولوكريزيا   )1652-1604( تــارابــوتــي 
ومــــاري   )1482-1425( تـــورنـــابـــونـــي 
ومـــارغـــرِيـــت   )1731-1666( أســـتـــيـــل 
بـــوث  ــن  ــريـ ــاثـ وكـ  )1702-1614( ــيـــل  فِـ
ــــارد  وِيــ وفـــرنـــســـيـــس   )1890-1829(
-1792( غـــرِنـــك  ــــارة  سـ  )1898-1839(
ســوجــورنــر  ــيــــة  والأفــــروأمــــركــ  )1873
ولــوكــريــســيــا   )1883-1797( تــــــروث 
نــنــســى  ولا   .)1883-1793( مـــــــوت 
فان  مــاريــا  آنــا  الكالفينية  الهولندية 
نشرت  الــتــي   )1678-1607( شــورمــان 
ــوراه الــــذي  ــتــ ــدكــ مــبــحــثــهــا لـــرســـالـــة الــ
معهود  هو  كما  بالاتينية،  سجلته 
ـــرجـــم إلــى 

ُ
فـــي أوروبـــــا ذلـــك الـــوقـــت وت

الــفــرنــســيــة والإنــكــلــيــزيــة بــعــنــوان »مــا 
تــكــون  أن  ــرأة  ــمـ ــلـ لـ ــمـــوح  المـــسـ ــن  مــ إذا 

ثقافة وناسثقافة وناس 
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هو  وإنجيلية،  توراتية  لنصوص  الذكورية  التأويلات 

التأويل  تاريخ  حواء:  بحسب  »البشارة  كتاب  موضوع 

النسائي« لأماندا بنخويزن أستاذة »العهد القديم« في 

لتاريخ  ع 
ّ
تتب هو  الكتاب  اللاهوتي«.  كلفن  »معهد 

تنعكس  التي  المقدس«  »لكتاب  لـ البديلة  القراءات 

في أصوات النساء وتفاعلهن مع سفر التكوين

ويلسون 

بيغو ــ »آدم 

وحواء« 

 × 63.5(

77.5  سنتم 

ـــ 1953(

لات والمــفــســرات  رفـــع. لقد فهمت المــــأوِّ
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــه عـ ــ هـــــــذا، وأدركــــــــــن أنــ
ــبــــرراً لــقــمــعــهــن  ــواء أصـــبـــحـــت مــ ــ أن حــ
وتهميشهن، فقد تم تفسيرها بطريقة 
مختلفة، أو يمكن أن يقلن إنها يمكن 
ـــز لــتــحــريــرهــن. نحن 

ّ
أن تـــكـــون المـــحـــف

فــي حــاجــة إلــى أن نسمع مــن النساء 
طريقة  في  الاختافات  لأن  المفسّرات 
نظرائهن  مــن  للعالم  الــنــســاء  تــجــربــة 
حــول  مختلفة  رؤى  تضفي  الـــرجـــال، 
والمصلح  المــقــدس«.  »الــكــتــاب  حقائق 
ــــي فــــرانــــســــيــــس وِيــــــــــارد  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
)1839–1898( لاحظ في القرن التاسع 
إلــى اكتشاف حقيقة  عشر أن سعينا 
»الوحي الكامل لإنجيل« يحتاج إلى 

عن المرأة وعن الرجل معا.
ــذا المــــؤلــــف هــــو خــــطــــوة نـــحـــو تــلــك  ــ هــ
الكامل  الــوحــي  فــي  المتمثلة  الحقيقة 
لـــإنـــجـــيـــل لــــحــــواء »الـــعـــهـــد الـــقـــديـــم« 

وإرثها في التاريخ.
 
ّ
مــــن الـــنـــقـــاط المـــثـــيـــرة فــــي الـــكـــتـــاب أن

 
ّ
لات والمفسرات يستعن كثيراً من المأوِّ

الرجال  الــذي يضع   1 التكوين  بسفر 
ــاواة كــمــا تم  ــدم المـــسـ والــنــســاء عــلــى قـ
ــيــــادة المــعــلــنــة  فــــي صـــــــورة الــــلــــه. الــــســ
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بسبب »إجراءات الوقاية التي ستكون جزءاً من حيواتنا لفترة أطول مما 
نت »غاليري جانين ربيز« موقعاً إلكترونياً جديداً لعرض 

ّ
عاً«، دش

ّ
كان متوق

ر إقامة التجمعات الكبيرة والحفلات كما في السابق. 
ّ
أعمال الفنانين، لتعذ

الموقع الجديد عبارة عن غاليري افتراضية، سيتمّ تعديلها وتبديلها 
شهرياً، لإبقاء الجمهور على الاطلاع على الأعمال الجديدة، وأخرى من 

ها 
ّ
 »جانين ربيز« أعلنت أن

ّ
معارض احتضنتها في السابق. علماً بأن

ستفتح أبوابها قريباً، وعندما تسمح الظروف في ظل الأزمة الصحية التي 
تعصف بالعالم. وحتى ذلك الوقت، فقد وجدت، كغيرها من المؤسسات 

ل في منصة إلكترونية.
ّ
 حالياً يتمث

ً
الثفاقية، بديلا

ضمّ المعرض الأوّل الذي افتتحت به الغاليري منصّتها، أعمالًا متعدّدة 
بين اللوحات والنحت لآلان فاسويان، جوزيف حرب، هنيبعل السروجي، 

منصور الهبر وغيرهم، بالإضافة إلى لوحة قديمة لجميل ملاعب تعود إلى 
بداية السبعينيات بعنوان »بداية الرحلة«. 

)رابط المنصة على موقعنا(

في كل عام، يخوض القائمون على »مهرجانات بعلبك الدولية« امتحاناً 
صعباً. قبل نحو سبع سنوات، شكّل الوضع السياسي والأمني عائقاً أمام 

قام في مدينة الشمس. ففي 2013، حالت التطوّرات على 
ُ
الحفلات التي ت

هذين الصعيدين دون إقامة الفعاليات على المسرح الروماني الشهير، 
قلت الأماسي إلى بيروت بعيداً عن المعبد الأثري الشهير. كما توقف 

ُ
فن

المهرجان خلال فترات الحرب آخرها في حرب تموز 2006. رغم كل الصعاب، 
ر 

ّ
 المهرجان كان يواصل التحدّي في سبيل الاستمرار. واليوم، تتأث

ّ
إلا أن

»مهرجانات بعلبك الدولية«، كغيرها من الأحداث الفنية والثقافية المحلية، 
بفيروس كورونا وقرار منع التجمّعات خوفاً من تفشيه. من هذا المنطلق، 

فكّر القائمون على المهرجان في خطوة تواكب التطوّرات الحاصلة في 
ل في حفلة من دون جمهور. هكذا، تحيي الأوركسترا 

ّ
عالم الفن، ستتمث

الفلهارمونية الوطنية بقيادة المايسترو هاروت فازليان، إلى جانب كورال 
من »الجامعة الأنطونية« و»جامعة سيدة اللويزة«، أمسية في أواخر حزيران 

)يونيو( في معبد باخوس، 
نقل مباشرة على الهواء 

ُ
ست

 .mtv 21:00( عبر قناة(
130 شخصاً تقريباً، سيطلون على 

المسرح مع الحفاظ على شروط 
التباعد الاجتماعي في ما بينهم. 
وقريباً، سيتم الكشف عن برنامج 

السهرة وكل التفاصيل المتعلقة 
بها. مصادر من المهرجان تقول 

 القائمين عليه قرّروا 
ّ
»الأخبار« إن لـ

تقديم الحفلة للدخول إلى منازل 
محبي بعلبك. ففي الوقت الذي 

يمنع فيه فيروس كورونا إحياء 
السهرات داخل المدينة العريقة، 
عيد 

ُ
ها ستدخل كل منزل وت

ّ
فإن

 الروح في المهرجان الذي كان 
ّ
بث

في مثل هذا الوقت من كل عام 
يجذب كثيرين من مختلف المدن 

اللبنانية، ومن خارج البلاد أيضاً.

قراءات وشعر:

»شبابيك« على فايسبوك

يوم السبت المقبل، يدعو »المتحف 
 )AANM( »العربي الأميركي القومي
ة رقمية  إلى المشاركة في أمسية قراء
لمجلة »سكون« الإلكترونية الناطقة 

بالإنكليزية، بعنوان »شبابيك«. 
 AANM الموعد سيبّث عبر صفحة

على فايسبوك، وسيمزج بين 
اللغتين العربية والإنكليزية، على 

ات حول الشبابيك  أن يضمّ قراء
)تنسيق رئيسة تحرير »سكون« 

ومؤسّستها روى زيناتي(. تشارك 
في الأمسية المجانية مجموعة من 

اب والشعراء العرب، من بينهم: 
ّ
الكت

زين جوخدار، زينة هاشم بيك، 
ام، فرح شمّا 

ّ
سحر مصطفى، زينة عز

)الصورة( وغيرهم.

أمسية قراءة بعنوان »شبابيك«: السبت 6 
حزيران )يونيو( الحالي ــ الساعة التاسعة 

مساءً بتوقيت بيروت ــ صفحة »المتحف 
العربي الأميركي القومي« على فايسبوك.

ة إلكترونية
ّ

»غاليري جانين ربيز«... منص عد!
ُ
»مهرجانات بعلبك« : حفلة عن ب

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

م...
َ
 العال

ُ
دران

ُ
ج

م، 
َ
 جدرانِ العال

ّ
على واجهاتِ هذه الجدران، ككل

ـيَـة 
ِّ
ن
َ
أ
َ
 وغيرُ مُت

ٌ
جَلة

َ
، مُرث

ٌ
رسومٌ لطيفة

شةِ 
َ
لأزهارٍ، وعصافير، وقبلاتٍ سعيدة، وقلوبٍ مُزرك

 .
ْ
يناتِ بسهامِ حبٍّ حنونةٍ وصائبة

َ
البُط

 هذه الجدرانِ العتيدةِ نفسِها، حيثُ 
َ

ها، خلف
َ
وخلف

 ويَصعبُ التخميُن، 
ُ
رُ الرؤية

ّ
عذ

َ
ت
َ
ت

 
ُ

عبق
َ
فيضُ الدموع، وتعلو شهقاتُ المحتضرين، وت

َ
ت

روائحُ أسمالِ المرضى والمحزونين والموتى. 

م، آلامٌ وآلام. 
َ
 جدرانِ العال

ّ
 هذه الجدران، ككل

َ
خلف

م، 
َ
 جدرانِ بيوتِ هذا العال

َ
ها، خلف

َ
خلف

هةِ بأزهارِها الضاحكة،   هذه الجدرانِ الـمُمَوَّ
َ

خلف

وقبلاتِها السخيّةِ، وسِهامِ قلوبِها السعيدة.. 

 هذه الجدرانِ السميكةِ العالية،  
َ

خلف

صَرُ حبّاتُ قلوب، وتدورُ قصصٌ، 
َ
عت

ُ
بسُ دموعٌ، وت

َ
حت

ُ
ت

مُ على أسرارِ عذابْ. . 
َّ
ـت

َ
ك

َ
ويُت

ريرةِ الضاريةِ 
َّ

 هذه الجدرانِ الض
َ

ها، خلف
َ
ها... خلف

َ
خلف

عديمةِ القلب، 

روى...
ُ
بصَرَ وت

ُ
 أنْ ت

ُّ
أحزانٌ ودموعٌ تستحق

ها: ناس.
َ
خلف

فإذنْ، يا أيها الناس! 

 ،
ْ
أيها الذين أمامَ هذه الجدرانِ السميكةِ العالية

ها 
َ
إنْ كنتم عاجزين عن إبصارِ ما يدورُ خلف

ـ: هيّا وهيّا!
َ
ف

شِقوا فؤوسَكم وأسرارَكم وأورامَ قلوبِكم  
َ
امت

وَسارِعوا إلى الـهَدّ!

ل لوحة قديمة لجميل ملاعب بعنوان »بداية الرحلة«
ّ

من بين أعمال المعرض الأو

يقود المايسترو هاروت فازليان الأوركسترا 

الفلهارمونية الوطنية

خبر
صورة
و

تواصل مديرة متاحف الفاتيكان باربارا جاتا الإشـراف على سـير الأمور بعد المباشـرة 

دة للحؤول 
ّ

ار في بداية الأسـبوع الحالي. وسـط إجراءات وقاية مشـد
ّ

باسـتقبال الزو

دور انتقـال فيـروس كورونـا يسـتمتع النـاس بمجموعـة كبيرة من الأعمـال الفنية 

 سـبعة ملايين 
ّ

ـرف رافايال. علمـا بأن
ُ

ـة، خصوصـا فـي كنيسـة سيسـتينا وغ
ّ

المهم

دخـل إلـى خزينـة الدولـة 45 مليـون يـورو 
ُ
شـخص يقصـدون المـكان سـنويا، مـا ي

ـ أ ف ب( تقريبـا. )أندريـاس سـولارو ـ
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